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تصدير

التنمية  »خطةَ  العالم  زعماءُ  اعتمد  الماضي،  العام  في 
التنمية  مسار  لتحويل  كرُؤيةٍ   »2030 لعام  المستدامة 
للسنوات الخمسَ عشرةَ القادمة لبناء مستقبلٍ أكثرَ سلامًا 
الشّابّاتِ  أنّ  الخطةُ  وتُؤكِّد  وشمولً.  واستدامةً  وازدهارًا 
والشبّانَ هم عواملُ حاسمةٌ للتغيير، ودورهم مِحوَريّ لتحقيق 

التنمية المستدامة.

يُعبِّر عن هذا التأكيد بقوّةٍ تقريرُ التنمية الإنسـانية العربية 
للعـام 2016: الشـبابُ وآفـاقُ التنميـة فـي واقـعٍ متغيِّـر 
إعـداد  فـي  بجِـدّةٍ  البلـدان  شـروع  مـع  نشـرُه  يتزامـن  الـذي 
ولَ العربيـة  خُططَهـا لتنفيـذ  "خطـة 2030"؛ إذ يدعـو الـدُّ
إلـى السـتثمار فـي شـبابِها، وتمكينِهـم مـن النخـراط فـي 
ـة فـي حـد ذاتهـا،  عمليّـات التنميـة. كأوْلويـةٌ حاسـمةٌ وملِحَّ
مٍ ملمـوسٍ ومسـتدام فـي التنميـة  وشـرطٌ أساسـي لتحقيـق تقـدُّ

والسـتقرار للمنطقـة بأسْـرها.

تَين رئيسيَّتَين للاستثمار في الشبابِ في  م التقريرُ حُجَّ يُقدِّ
المنطقة:

الُأولى، أنّ ما يقارب ثلثَ سكّان المنطقة هم من الشباب 
في أعمار 15-29 سنة، وهناك ثُلثٌ آخر يَقلُّ عمرُهم عن 
15 عامًا، وهو ما يضمن استمرار هذا ’الزخْمُ السكّاني‘ 
إلى العقدَين القادمَين على أقلّ تقدير، ويُوفِّر فرصةً تاريخية 

يتحتّم على البلدان العربية اغتنامُها.

ــد التقريــرُ علــى أنّ موجــةَ الحتجاجــات التــي  ثانيًــا، يُؤكِّ
اجتاحــت عــددًا مــن البلــدان العربيــة منــذ العــام 2011، 
وكان الشــبابُ فــي طليعتهــا، قــد أفضــت إلــى تحــولتٍ كبيــرة 
عبــرَ المنطقــة كلِّهــا. فشــهدت بعــضُ البلــدان وضــع دســاتيرَ 
جراءَ انتخاباتٍ حرّة ونزيهة، وتوسيعَ نطاق  وطنيةً جديدة، واإ
المشــاركة العامّــة لمجموعــاتٍ كانــت مســتبعَدةً فــي الســابق. 
لكــنْ فــي بلــدان أُخــرى، واجهــت التوازنــات الحاكمــة التــي 
يــاتٍ خطِرة أســفرت عن  طالما حافظــت علــى الســتقرار تحدِّ
د هذا التقريــرُ على  نزاعات اســتطالَ أمــدُ العديد منهــا. ويُشــدِّ
شــراكَهم فــي هــذا المنعطــف الهــامّ مــن  أنّ تمكيــنَ الشــباب واإ
تاريــخ المنطقــة أمــران حيَويّــانِ لوضْــع أُسُــسٍ جديــدة وأكثــرَ 

اســتدامةً للاســتقرار. 

ياتِ العديدةَ التي ل يزال الشبابُ  يستكشف التقريرُ التحدِّ
في المنطقة العربية يُواجهونها، حيثُ ما زال كثيرون منهم 
يتلقَّون تعليمًا ل يَعكس احتياجات سوق العمل؛ فيما أعدادٌ 
العمل  عن  عاطلةٌ  الشابات،  من  سيَّما  ول  منهم،  كبيرةٌ 
ومستبعَدةٌ من القتصاد الرسمي. ومن دون موْرد رزْقٍ، يَجد 
الشبابُ صعوبة كبيرة في تحقِّيق تطلّعاتِهم المشروعةَ في 
الزواج والحصول على سكنٍ ملائم لتأسيسَ بيوتهم وأُسَرهم 
المستقلّة.  والخطرُ هنا أن هؤلء الشباب يقعون فرائس 
للإحبِاطَ، والشعورَ بالعجز، والغتراب، والتبَعية، بدلً من 
أن ينفقوا شبابهم في استكشاف الفرص المتاحة واستشرافِ 

آفاق المستقبل.

العربية  المنطقة  أنحاء  في  الشبابَ  أنّ  البَديهيّ  ومن 
تأثّروا على نحوٍ خطير بالأزمات حديثةِ العهد التي ألمت 
الأمامية  الخطوط  إلى  منهم  العديدُ  جُرِف  إذ  بالمنطقة؛ 
لصراعاتٍ لم يبدأوها. فمات الكثيرون، وفقَدت أعداد أكبر 
وأصدقائهم، فضلًا  أُسرهم  أفرادَ  من  أعزاء  مقربون  منهم 
عن موارد رزقهم، ومعها فرصهم وآمالهم في المستقبل. 
ياتٍ كهذه، انْضمّ بعضُهم إلى جماعاتٍ  وفي مواجهة تحدِّ

متطرُّفة.

تمكين  إلى  التقريرُ  يدعو  التحدّيات،  هذه  إلى  اِستجابةً 
هدفَ  د  يُحدِّ الذي  الإنسانية  التنميةٍ  منظور  من  الشباب 
التنمية بأنه توسيعُ للخِيارات والحرّيات المتاحة للناس كَي 

نونها. يَعيشوا حياتهم كما يبتغونها ويُثمِّ
 

الشباب تعزيزَ قدراتهم، وهم ما يستوجب  يقتضي تمكينُ 
في   ٍ وخصوصًا  الأساسية،  الخدمات  منظومات  تحسينُ 
مجالي التعليم والصحة. كما يتعيَّن توسيعُ نطاق الفرص 
المتاحة للشباب – من خلال اقتصاداتٍ تُولِّد عملًا لئقًا 
ع حرّيةَ التعبير  وتُشجّع ريادةَ الأعمال، وبيئاتٍ سياسية تُشجِّ
ز المساواةَ وتعمل  والمشاركةَ الفاعلة، ونُظُمٍ اجتماعية تُعزِّ

ضدَّ كلّ أنواع التمييز.
 

ولُ العربية إلى الوراء  في العام 2030، سوف تنظر الدُّ
لأهداف  عشرَ  الخمسةَ  الأعوام  خلال  أنجزتْه  ما  لتقييم 
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والزدهار  السلام  تحقيق  بوعد  للوفاء  المستدامة  التنمية 
والتنمية المستدامة للأجيال القادمة. ونرجو أن يَحثّ هذا 
الرئيسيِّين،  الآخرين  والمَعنيِّين  القرار،  صانِعي  التقريرُ 
والشبابَ أنفسَهم في المنطقة العربية، على ضمان مشاركةٍ 
أكبرَ للشباب في التنمية. فمن دون مثْل هذه المشاركة، 

سيَصعب تأمينُ التَقدّم، وضمانُ التنميةٍ المستدامة.

م  إنّ برنامجَ الأمم المتحدةِ الإنمائيَّ ملتزِمٌ بدَعم وتيسيرِ تقدُّ
ول العربية نحو مستقبلٍ أكثرَ استقرارًا وازدهارًا.  منطقة الدُّ
مع  وثيق  نحوٍ  على  ذلك  سبيل  في  نعمل  نظلّ  ولَسوف 
ول العربية، والهيئاتِ الإقليمية ودونَ  شركائنا في كلّ الدُّ
الإقليمية، ووكالتِ الأمم المتحدة الشقيقة، والشركاءِ الدَّوليين 

الآخَرين. ونتطلَّع قُدُمًا إلى المناقشات التي نأمل أن يُثيرها 
لى دعم ما تتمخّض عنه هذه المناقشات من  هذا التقرير، واإ

توصياتٍ ابتكاريّةٍ وعمَليّة.

هيلين كْلارك،
مديرةُ برنامجِ الأمم المتحدة الإنمائي
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بعد مرور خمسِ سنواتٍ على  التقرير  هذا  يأتي صدورُ 
أحداث العام 2011، أو ما اصطُلِح على تسميته بالربيع 
العربي؛ وهي فترةٌ شهدت جدلً واسعًا حول ما حدَث من 
اعتبر  فقد  بها.  الشباب  علاقة  حول  وبخاصةٍ  تحوّلت، 
بعضُهم دورَ الشباب في عمليات التحوّل بارقةَ أملٍ لنهضةٍ 
جديدة تقود المنطقةَ نحو مستقبلٍ أفضل، بينما اعتبره آخرون 

دًا يَجرّ المنطقةَ إلى فوضًى تُعرِّض مستقبلَها للخطر. تمرُّ

عام  التقرير  صدور  موعد  بين  الزمني  التباعدُ  هذا 
2016، وأحداثِ العام 2011 التي حفزت اختيارَ قضية 
وَقَى  الرئيسيّ،  كموضوعه  العربية  المنطقة  في  الشباب 
تناوُلتِه البحثيةَ وتحليلاتِه من الوقوع فريسةَ صخَبٍ فكري 
التغيير  لحظاتِ  تُصاحب  ما  انفعالية عادةً  أفعالٍ  وردودِ 
الفارقة، مثلِ التي بدأت في العام 2011. وسمح هذا البعدُ 
بمساحةٍ هادئة لقراءة نبْض الشارع ورصْد سلسلة تطورات 
الأحداث، ومن ثمَّ لتحليل الأسباب والنتائج؛ وبخاصةٍ في ما 
يتعلّق بسُبل تعامُل الدوائر الرسمية مع موجة التغيير وردودِ 
فعْلها تجاهَها، وفي الوقت ذاته باستمرار الجهود الشعبية 
الساعيةِ إلى البحث عن فرصٍ للتغيير والراميةِ إلى تكوينِ 

مستقبلٍ أفضل.

أعادت أحداثُ العام 2011 في المنطقة العربية إلى بؤرة 
الهتمامِ الدورَ المحوَري للشباب )إناثًا وذكورًا( في المجتمع، 
إذ ربط الكثيرُ من المحللين بين موجة الحتجاج التي كان 
مهمّةٍ غيَّرت -  تحوُّلتٍ  الشباب وبين  في طليعتها جيلُ 
ول تزال تُغيِّر - بعضَ أهمّ الركائز السياسية والقتصادية 

والجتماعية في عددٍ من بلدان المنطقة العربية.

يسعى تقريرُ التنمية الإنسانية العربية للعام 2016: 
"الشبابُ وآفاق التنمية في واقع متغيِّر"، إلى تقديم مساهمةٍ 
متوازنة يتوجّه بها إلى كلّ الأطراف الفاعلة المعنيةِ بقضايا 
ع دائرةَ الحوار الجادِّ  الشباب في البلدان العربية، ليُحفِّز ويُوسِّ
بل لتعزيز دور الشباب في مستقبل  بينها حول أنجع السُّ
التنمية الإنسانية في المنطقة. ويسعى أيضًا إلى تشجيع 
النقاش مع كلّ الجهات  أنفسِهم في هذا  انخراط الشباب 

الُأخرى، على أرضيّةِ ما يطرحه من قضايا.

مستقبلُ التنمية في المنطقة العربية يعتمد على تمكين شبابها
د التقريرُ على أنَّ الشبابَ في المنطقة العربية ل يُمثِّلون  يُشدِّ
نّما هم موردٌ أساسي  مشكلةً لعملية التنمية أو عبئًا عليها، واإ
لحل مشاكل التنمية في هذه المنطقة. ويَخلُص إلى أنَّ في 
وُسْع البلدان العربية تحقيقَ طفرةٍ تنمَويةِ هائلة، وضمانَ 
استقرارٍ مستدامٍ، إذا وضعت على رأس أوْلويّاتها العاجلة 
تمكينَ شبابها والعتمادَ عليهم لدفْع عجلة العملية التنمَوية. 
بناءً على هذه المقاربة، يدعو التقريرُ البلدانَ العربية إلى 
تبنّي نموذجٍ تنمَويٍّ جديد يَرتكز على تعزيز قدرات الشباب، 
وتحريرِ طاقاتهم، وتوسيعِ الفرص المتاحة لهم؛ بما يَفسح 
المجالَ أمامهم لممارسة حريةٍ أكبرَ في تشكيل مستقبلهم، 
ومن ثمَّ للمساهمة الفاعلة في تنمية مجتمعاتهم وبلدانِهم. 

للأعداد أهمّيةٌ كبرى
سكّان  ثُلُثَي  أعمارَ  أنَّ  إلى  الإحصائيّات  أحدثُ  تُشير 
في  نصفُهم  عامًا،   30 عن  تَقِلّ  اليوم  العربية  المنطقة 
الشريحة العُمرية 15-29 سنة. وهؤلءِ هم الذين يعتبرهم 

ر عددُهم بأكثرَ من مئة مليون. التقريرُ شبابًا، ويُقدَّ
المنطقة  المسبوقة في تاريخ  السكّانية غيرُ  الكتلةُ  هذه 
والعطاء  العمل  على  القدرة  سنوات  أهمّ  في  شبابٍ  من 
ن طاقةً هائلة، قادرةً على دفع عجلة التقدّم القتصاديّ  تُكوِّ
والجتماعي إذا أُتيحَت لها الفرصة. ويُبيِّن التقريرُ أنّ هذه 
النافذةَ الديمغرافية تُمثِّل فرصةً حقيقية على مدى العقدَين 

القادمين، يتعيَّن على المنطقة اغتنامُها بشكلٍ عاجل.

عدمُ تمكين الشباب يَزرع بذورَ عدم الاستقرار
يُنبِّه التقريرُ إلى أنَّ جيلَ شباب اليومَ أكثرُ تعليمًا ونشاطًا 
وارتباطًا بالعالم الخارجي، ما ينعكس على مستوى وعْيهم بواقعهم 
وتطلّعاتهم إلى مستقبلٍ أفضل. إل أنّ وعيَ الشباب بقدراتهم 
وحقوقهم يصطدم بواقعٍ يُهمِّشهم ويَسدّ في أوجُههم قنواتِ التعبير 
عن الرأي، والمشاركةِ الفاعلة، وكسْبِ العيش؛ ما قد يتسبَّب في 
دفعهم إلى التحول من طاقةٍ هائلة للبناء إلى قوةٍ كاسحة للهدم. 

وقد أثبتت أحداثُ 2011 وما تلاها قدرةَ الشباب على 
المبادرة بالفعل وعلى تحفيز التغيير، وأظهرت وعيَهم بما تطرحه 
ياتٍ خطيرة للتنمية وقدرتَهم  الأوضاعُ العامةُ القائمة من تحدِّ

تقديم
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لـ’مشاكل الشباب‘ الذي عادةً ما يكون جزئيًّا وقصيرَ المدى، 
وأحيانًا صُوَريًّا وغيرَ مُجدٍ، لتتعامل بفاعليةٍ مع المستويَين الأوَّلين؛ 
لتضمن مشاركةً شبابيّةً أوسعَ في وضع السياسات العامة، 
ومراقبةِ تخصيص الموازنات، وتعزيزِ التنسيق بين الجهات 

المعنيةِ كافّةً، ومتابعةِ التنفيذ والتقدّم نحو إنجاز الأولَويات.

جيلٌ جديد من تقارير التنمية الإنسانية العربية
نسعى عبرَ هذه النسخة من التقرير إلى إتاحة الفرصة أمام 
اختبار وسائلَ جديدةٍ لتعزيز الحوار العام حول التنمية الإنسانية 
في المنطقة العربية، خصوصًا بين فئتَي الجمهور الرئيسيتَينِ 
اللّتين يُعنى بهما التقرير، وتضمّ أُولها المسؤولين وصانعي 
القرار المعنيين بالشباب، بينما تشمل الثانيةُ الشبابَ أنفسَهم.

يقتصر  أن  تعمّدنا  الأولى،  وللمرة  القرار،  لصانعي 
وفيه  التنفيذي،  الموجز  على  للتقرير  الورَقي  الإصدارُ 
استخلصنا من زخم المعلومات الكبير الذي تفيض به فصولُ 
التقرير أهمَّ الأطروحات والرسائل. وقد حرصنا على إخراجه 
في صورة ’ورقة سياسات‘ تتعدّى السردَ الوصفي الذي يُلخِّص 
فصول التقرير، ليُركِّز على أهم خيارات العمل المتاحة وسُبلِ 
الفعل المقترحة؛ آملين ألّ يقف أثرُ التقرير عند حدود الحوار 
الجادّ بين المسؤولين المعنيّين بالشباب، وأن تَحفز مقترحاتُه 
خطواتٍ عمليةً يتّخذها هؤلءِ المسؤولونَ على أرض الواقع.

يًا مع الأنماط المستحدَثة التي يتزايد العتمادُ عليها  وتمشِّ
في تناول المعلومات، وبخاصة لدى الشباب- الفئة الأساسية 
الثانية - حرَصْنا على أن يكون الإصدارُ الرقميّ للتقرير على 
لى جانب إتاحة النسخة  موقعنا الإلكتروني الإصدارَ الرئيسيّ. واإ
ا  الرقمية لفصول التقرير بالكامل كالمعتاد، أوْلَينا اهتمامًا خاصًّ
لتدعيم محتواها بأدواتٍ وخَواصَّ تفاعُليةٍ وسُبلٍ تصويرية لعرض 
المعلومات؛ بما يُسهم في توسيع دائرة النقاش ويُفسح قدراً أرحبَ 
من الحوار والمشاركة بالأفكار، وبخاصةٍ من قِبَل الشباب. 
وعملنا أيضًا على إتاحة النسخة الرقمية للتقرير من خلال تطبيقٍ 
ع نطاقَ تداوُله والتعاطي معه. وأملُنا  تفاعُلي للهواتف الذكية يُوسِّ
أن يُسهم ذلك في توسيع مشاركة الشباب الفعّالة مع كل الجهات 
المعنيةِ الُأخرى في مناقشة قضاياه وتوضيح أرائه، ومن ثمَّ 

النخراطِ في تنفيذها. 

صوفي دو كاين 
مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية بالإنابة

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

على التعبير عن عدم رضا المجتمع ككُلٍّ عنها وعن مطالبه 
بتغييرها؛ كما كشفت عن عمق التهميش الذي يعاني منه 
الشبابُ، وعن عدم امتلاكهم أدواتِ العمل السياسيّ المنظَّم التي 
يُمكنها ضمانُ سلْمية التغيير واستدامتِه. وأثبتت هذه الأحداثُ أنَّ 
حصرَ الستجابة لمطالب التغيير بالتعامل الأمني دون التصدي 
ل دوراتِ الحتجاج  لمعالجة أسبابها يُحقِّق استقرارًا موَقّتًا يؤجِّ
لكنّه ل يُقلِّل من فرص تكرارها؛ ل بل قد يؤدّي إلى تراكُمها، 

لتعود إلى الظهور بأشكالٍ أكثرَ عنفًا.

تعزيزُ القدرات وتوسيعُ الفرص: ثنائيةُ تمكين الشباب
عمليًّا، يستوجِب تمكينُ الشباب إدخالَ تغييراتٍ جذرية في 
البيئة السياسية والقتصادية والجتماعية التي تتسبّب في 
ع فرصَ مشاركة  إقصائهم. وينبغي لتلك التغييرات أن تُوسِّ
وأن  الرسمي؛  السياسي  المجال  في  وانخراطِهم  الشباب 
ط اقتصادًا كليًّا قادرًا على إنتاج فرص العمل اللائق  تنشِّ
خ  للشباب وتعزيزِ قدراتهم على ريادة الأعمال، وأن يُرسِّ
في المنظومة الجتماعية أُسسَ العدالة والمساواة وتكافؤِ 
الفرص، ويتصدّى لكلّ الممارسات التمييزية على أساس 

الهُوِية أو العقيدة أو النوعِ الجتماعي. 

من ناحيةٍ أُخرى، يستوجِب التمكينُ استثماراتٍ جدّيةً في 
تحسين أنظمة الخدمات الأساسية المرتبطة بتعزيز قدرات 
الشباب، وبخاصةٍ التعليمُ والصحة والخدماتُ الجتماعية الأخُرى. 

وفي المنطقة العربية التي تشهد تصاعدًا غيرَ مسبوق 
لصراعاتٍ تُقوِّض مكتسباتِ التنمية، ل بل تعكس مسارها في 
بعض الأحيان ، يجب أن تتجذّر جهودُ التمكين في سعيٍ 
جادٍّ وحثيث لإحلال الأمن والسلم والستقرارِ المجتمعي، 

وضمانِ شمول هذا السعي الشبابَ كفاعِلين أساسيين.

ثلاثةُ مستوياتٍ للإصلاح
يستدعي تمكينُ الشباب إصلاحاتٍ على ثلاثة مستوياتٍ من 
العمل؛ يرتبط أولُها بالسياسات الناظمة للعقد الجتماعي بين الدولة 
ومواطنيها وهيكلةِ القتصاد الكُلّي لضمان الشمول الكامل وتوسيعِ 
الفرص المتاحة للجميع، بمَن فيهم الشباب، بعدالةٍ ودونِ تمييز. 

ويُركِّز المستوى الثاني على السياسات القطاعية، ول 
سيّما في مجالت التعليم والصحة والتوظيف، لضمان تَوفُّر 
وَجودةِ الخدمات التي من شأنها تعزيزُ قدرات الشباب، ومن 

ثمَّ لتوسيع نطاق حرّيتهم في الختيار. 

أخيرًا، يتناول المستوى الثالثُ السياساتِ الوطنية المعنيةَ 
مباشرةً بالشباب. وينبغي لهذه السياسات تجاوُزُ نهج إيجاد الحلول 
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الروح الجليل، مهدي ناصح، ندى بدير، نور هاشم، نوره 
العوهلي، هاجر الهنيد، هديل ابوصوفه، هيام عصام الدين، 
وجدان الكعبي، يسرا المقت، يمامه فاروق شاكر، ينيس 

بودة، يوسف زدام

الفريقُ المركزي

الكسندرا عيراني، جاد  ديوان،  اسحاق  بودربات،  ابراهيم 
عفيفي،  ريما  ايغيل،  دانييل  مانوك،  جورجينا  شعبان، 
فرانسواز دو بل-اير، فيليب فارغيز، ميلاني كاميت، نادر 

قباني، نادية العلي، نسرين سلطي، نورا كامل

و الأوراق الخلْفية مُعِدُّ

إيزابيــل مارلــر، جــورج فهمــي، جولــي دو جونــغ، دجافــاد 
زكــي  ماجــد،  ريــان  محيســن،  ربــى  صالحي-اصفهانــي، 
محشــي، زهــرا العلــي، زينــة زعتــري، طــارق أكيــن، العربــي 
صديقــي، عمــر ديواشــي، عمــر عاشــور، فيليــب كامبانتــي، 
محمــد العجاتــي، محمــد علــي مروانــي، منصــور معــدل، 

يوســف داوود

فريقُ القرّاء

زافيريس  أسعد،  راجي  جمال،  أماني  عوض،  إبراهيم 
شيرين شوقي،  بركات،  سلطان  جمال،  زهير  تزاناتوس، 

فارس بريزات

الترجمة

النص العـــــربــــي: غسان غصن
النص الإنجليزي: سميرة قعوار

التحرير

عطاالله،  طوني  غسان غصن،  العــــربـــي:  النص  تحرير 
زينب نجم

المجلس الاستشاري

تركي  الصياد،  أيمن  العوضي،  أسيل  الهنداوي،  أحمد 
الدخيل، ربيع نصر، رفيعة غباش، ريا الحسن، زهراء لنقي، 
عبد الوهاب الأفندى، عز الدين الأصبحي، علي فخرو، 
عمر الرزاز، ماجد عثمان، هيباق عثمان، يونس السكوري

المجلس الاستشاري من الشباب

عبد  آدم  عمر،  آدم  الأمين  محمد  أحمد  القناوي،  أحمد 
الرحمن عمر، أسامة العيسى، أسماء الجمالي، أسماء بن 
عبد العزيز، أسماء سمير، إلهام هاشي، أماني الطوخي، 
أمل الفاتح، أوس ألراوي، أولغة التوم، أيمن دندش، آيه 
بلال  زماعرة،  بدر  العبدولي،  بثينه  داود،  باسم  عبدالله، 
محجوبي، بلبجاوي بسمة، تالن جلال احمد، تقى البدور، 
جبريل محمد، جمال الدين عوقه، حسن الكضيب العبودي، 
حسن طبيخ، حسين احمد السكافي، حسين كرار، خالد 
دوي، خلود الكعبي، خليل بامطرف، خنسا الحج، خولة 
مغار، دانا أبو اللبن، دهام الشمري، دهام عتيق دهام، ديمة 
خرابشي، رابعة الهاجرى، رحاب عبدالله، رند جارالله، روى 
الحموي، زهراء عبدالله عوض، زهراء فارس، زين الأسمر، 
سالم الريامي، سامر عزام الأسود، سعد الدوسرى، سعدية 
جبون، سمية عثمان، سمية متولى السيد، سميرة أحمد، 
سندريلا الحمصي، سوسن غربي، شيخة المسماري، صفوان 
شتوان، صفيه العجلان، طراد باهبري، ظافر حسن، عبد 
الرحمان أدن أحمد، عبد الرحمن عبد الرزاق، عبد القادر 
حمدى بوغراره، عدنان الدلحي، عمر بشير، غاده المتوكل، 
غازي أحمد، غنوة زعني، غيث الغفاري، فاتن الولي، فاطمه 
على حسين، فرح العيسى، قيس بن سالم المقرشي، كريمة 
السمنى،  فؤاد  ماجد  الغالب،  لمى  الخليفة،  لطيفة  غانم، 
ادهم  محمد  القاضي،  مازن  مروح حسين،  نجاتي  ماجد 
ابو سمره، محمد أزرق، محمد العمدوني، محمد المعتصم 
محمود، محمد حسن محمود، محمد حمودة، محمد حوزيفة 
القصاب،  مرام  خوالده،  مراد  عليان،  فايز  محمد  شمة، 
مروان أريم، مروه التميمي، مروى باعباد، مشعل القاضب، 
مصطفى مهني، معتز النور صالح، منال حروش، منى 

المشاركون في إعداد التقرير
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قدّمت سلسلةُ تقارير التنمية الإنسانيّة العربيّة، منذ إطلاقها 
في العام 2002، وصفًا دقيقًا وصريحًا لدينامياتِ التنمية 
يات  الإنسانيّة في المنطقة العربيّة؛ فاجتهدت لكشف التحدِّ
التي تعترضها، وعملت على تحليل التجاهات الجتماعيّة 
والسياسيّة والقتصاديّة التي تؤثّر فيها، وأسهمت في توجيه 

المناقشات بشأن قضايا حاسمة للنهوض بها. 

توفير  إلى  السلسة  في  السادس  التقريرُ  هذا  يسعى 
مساحةٍ مشتركة للحوار حول مستقبل التنمية في المنطقة 
بالنظر إلى وضع الشباب ودورهم )الإطار 1( باعتبارهم 
فصولُ  وتنطلق  بالذات.  الوقت  هذا  في  محوَرية  قضيةً 
التقرير الثمانيةُ من قراءةٍ معمّقةٍ ومتأنّية في خلفيات أحداث 
العام 2011 وعواقِبِها المستمرّة على امتداد المنطقة من 
اتجاهاتٍ  اقتراح  إلى  وتنتهي  الإنسانية؛  التنمية  منظور 
استراتيجية تقوم على تمكين الشباب، وتدعو إلى صياغة 
نموذجٍ تنمَويٍّ جديد، جديرٍ بهم وقادرٍ على تحقيق التغيير 

الإيجابي المنشود.

على مدى السنوات الخمسين الماضية، كانت معدَّلتُ 
في  الأعلى  بين  العربية من  المنطقة  في  السكّانيِّ  النموّ 
العالم )الشكل 1(، ما وضع، وما زال، ضغوطًا هائلةً على 
المجتمعات، وشكّل عبئًا ثقيلًا على مؤسسات الدولة والبنْى 
التحتيّةِ الأساسية. وبدأت هذه الموجةُ الدّيمغرافيّةُ الهائلة 

تنحسر بعد أن بلغت ذروتَها في ستّينيّات وسبعينيّات القرن 
الماضي )الإطار 2(، لكنّ تأثيراتِها ل تزال تتردّد عبرَ البنْية 
نْ بدرجاتٍ متفاوتة بين بلدانها،  السكّانية في المنطقة، واإ
السكّان تحت سنّ  المئة من  60 في  حيث ما زال نحوُ 

الثلاثين عامًا!

يُعَدُّ الشباب، كمجموعةٍ ديمغرافية،  في هذا السياق، 
ا، إذ تتخطّى أعدادُهم عتبةَ 105 ملايين شخصٍ،  يًا ملِحًّ تحدِّ
أي ما يُقارب ثُلثَ عدد السكّان، وهي أعلى نسبةٍ في تاريخ 
المنطقة. في الوقت ذاته، يُمثّل هؤلءِ الشبابُ فرصةً غيرَ 
مسبوقةٍ لأنهم، وبفضل استثمار البلدان العربية في التنمية 
على مدى عقود، أكثرُ تعليمًا وصحّةً واتصالً بالعالم من 

الأجيال السابقة. 

ل ترتبط أهميةُ الكتلة السكّانية الشبابية بكبرِ حجمها 
العمل والعطاء.  بمَكنون طاقتها على  أيضًا  فحسْب، بل 
فارتفاعُ عدد السكّان المُنتجين مقارنةً بأعداد المُعالين يُشكّل 
القتصادي،  النموِّ  بعجلة  الدفع  على  تساعد  هامّة  ميزةً 
النافذة  فاتجاهُ  الديمغرافي«.  بـ»العائد  يُعرف  ما  محقِّقةً 
الديمُغرافية الحاليّة إلى التضاؤل التدريجي دون الستثمار 
في الشباب، سيُضيِّع فرصةً قد ل تتكرّر في المنطقة العربية 
للنهوض بالتنمية التي يُعاني من تباطؤها الجميع، وبخاصّةٍ 

جيلُ الشباب.

مة 1. مقدِّ

الإطار 1

تعريفُ »الشباب«

المصدر: فريقُ التقرير.

يمكــن وصــفُ »الشــباب« عمومًــا بأنــه المرحلــةُ العُمريــة التــي يتحــوّل خلالهــا 
شــخصٌ من حــال العتماد )الطفولــة( إلى حــال الســتقلالية )البُلــوغ(. ولأغراضٍ 
إحصائية، تُعــرّف الأممُ المتّحدة هــذه المرحلةَ بأنّهــا الفترةُ التي يتــراوح فيها عمرُ 
الإنســان بيــن 15 و24 عامًــا. لكــنّ هــذا التقريــرَ يعتمــد مرحلــةً أوســعَ لتعريــف 
»الشباب« تمتدّ من 15 إلى 29 عامًا، ليَعكس بذلك طولَ مرحلة التحوّل التي 
يختبرهــا معظــمُ الشــبّان والشــابّات فــي المنطقــة العربيــة، نظــرًا إلــى غيــاب تعريفٍ 

ــد بيــن بلدانهــا فــي هــذا المجــال. موحَّ

ن الشبابُ مجموعةً متجانسة؛ إذ تتباين أوضاعُهم على  على أيّ حال، ل يُكوِّ
نطاقٍ واسع داخل البلدان وفي ما بينها. لكنْ رُغمَ هذه التبايُنات، يُمكن أن يُوفِّر 
التحليلُ الإقليمي فهمًا أوسعَ لمَلامح تنمية الشباب في معرض البحث بموضوع 
التنمية الإنسانية. ويَقصد هذا التقريرُ بمصطلح »الشباب« الذكورَ والإناثَ معًا، 
ويلجأ عند الحاجة إلى استخدام تعبير »الشبّان« للتدليل على الذكور، وتعبير 

»الشابّات« للتدليل على الإناث.
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الشكل 1

الشباب في المنطقة العربية: فرصة ديمغرافية يجب اغتنامها

المصدر: فريقُ التقرير.

604 مليونعدد سكان المنطقة يتزايد بسرعة

350 مليون

124 مليون

طاقة سكانية شابة يتعين استثمارها الآن

نسبة الشباب الذين يعيشون
في المناطق الحضرية
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نسبة الشباب  (29-15) من السكان

تزايد أعداد الشباب في الحضر
نسبة سكان الحضر في

المنطقة تتزايد

الاردن %82الكويت ≈ 98%

مصر %42تونس 67%

(57%) 2015(75%) 2050
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المصدر: إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصاد�ة والاجتماع�ة (�الإنجلیز�ة) 2013.

المصدر: حسا�ات فر�ق التقر�ر بناء على إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصاد�ة والاجتماع�ة 2013.

المصدر: البنك الدولي 2015، منظمة العمل الدول�ة 2014ج،المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي2013ب. (�الإنجلیز�ة). 
2014د، 2014ه. (�الإنجلیز�ة).
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الإطار 2

التطوراتُ الديمُغرافية في المنطقة العربية

المصدر: فريقُ التقرير.

شهدت البلدانُ العربية معدّلتِ نموٍّ سكّانيِّ مرتفعةً خلال السنوات الخمسين 
النمو  الماضي حيث تجاوز معدّلُ  القرن  أبرزُها خلال سبعينيات  الماضية، 
3.3 في المئة مقارنةً مع 1.75 في المئة على المستوى العالمي؛ ليبدأ بعدها 
بالنخفاض وصولً الى 2.16 في المئة عام 2014. بعد بداية الألفية الجديدة، 

عادت بعضُ البلدان العربية لتشهد ارتفاعًا تدريجيًّا في النموّ السكّاني مثلِ مصر 
)بعد العام 2006( وتونس )بعد العام 2010( والجزائر )بعد العام 2002( 
والمغرب )بعد العام 2003( وعُمان )بعد العام 2007(، إلّ أنّ المعدّلتِ في 

نْ بوتيرةٍ بطيئة. معظم البلدان الُأخرى ما زالت تشهد انخفاضًا، واإ

ذلك جليًّا في موجة الحتجاجات التي قاد طليعتَها الشبابُ 
الحاجـة  علـى  الضـوءَ  سـلّطت  والتـي   ،2011 العـام  فـي 
ة إلى تغيير النهج القائم في إدارة الشـأن العام ومواردِ  الملحَّ

المجتمـع. 

ليس هناك مجالٌ للشكّ في أنّ الشبابَ يُمكن أن يكونوا 
عناصرَ فعّالةً في إحداث التغيير الإيجابي المطلوب في 
المنطقة، شريطةَ العتراف بما لديهم من قدرات، والعملِ 
هذا  يدعو  لذا،  استثمارها.  إلى  والسعي  تطويرها،  على 
التقريرُ إلى وضعهم في صلْب عملية التنمية الإنسانية، بما 
يعنيه ذلك من إتاحة فرصٍ حقيقية أمامهم لتكوين مستقبلهم 

وتحريرِ طاقاتهم. 

بمــوازاة ذلــك، يُنبّــه التقريرُ إلــى أنَ سياســاتِ وممارســاتِ 
الإقصــاء فــي مختلــف المجــالت، وعــدمَ كفايــة الحمايــة 
الموفَّرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، وضعفَ التنافُسية 
القتصاديــة، والتقصيــرَ فــي إرســاء دعائــم الحُكــم الرشــيد، 
ول ســيَّما فــي جوانبــه المتعلقــةِ بالشــفَّافية والمســاءلة، تُهــدّد 
مســتقبلَ الشــباب وآفاقَهــم بشــكلٍ متزايــد. وتســتقطب هــذه 
العوامــلُ بعــضَ الشــباب إلــى مواقــعَ معرقلــةٍ للتنميــة، بما في 
ذلــك إيديولوجيــاتُ التطــرُّف العنيــف؛ خصوصًــا فــي ظــلّ ما 

يشـترك شـبابُ المنطقـة فـي معاناتهـم مـن واقـع التنميـة 
نْ بدرجـاتٍ مختلفة. فهُم يشـعرون بقلـقٍ عميق  النسـانية، واإ
حيـال مسـتقبلهم، ويسـيطر عليهـم إحسـاسٌ دفيـنٌ بالتمييـز 
والإقصاء، ول يُحصّل جزءٌ كبيرٌ منهم تعليمًا جيّدًا أو عملًا 
مقبـولً أو رعايـةً صحيّـةً مناسـبةً، ول يمتلكـون تمثيـلًا كافيًـا 
فـي الحيـاة العامـة ول كلمـةً مسـموعةً فـي تكويـنِ السياسـات 
التـي تُؤثِّـر فـي حياتهـم. وتـزداد هـذه المعانـاةُ تفاقُمًا بالنسـبة 
إلى الشابّاتِ تحديدًا، بسبب انعدام المساواة واستمرارِ الفجوة 
والسياسـية  القتصاديـة  المجـالت  فـي  المـرأة  تمكيـن  فـي 
والجتماعيـة بالرغـم من بعـض الإنجـازات التـي تحقَّقت في 

عددٍ مـن البلـدان.

العقـود  خـلال  الحكومـات  خيـارات  مـن  الكثيـرُ  أدّى 
الماضيـة إلـى تهميش قطـاعٍ عريض مـن الشـباب، وراكَمت 
لديه قلّةُ الهتمام الرسـميّ بمتطلَّباته شـعورًا بالظلم، وأثارت 
ـط  موجاتٍ مـن السـخط العميق في أوسـاط هـذا القطاع النشِّ
من السـكّان. تاريخيًّا، وخلال حِقبة النموّ السـكّانيّ المطَّرد، 
1 عاد ليَظهر 

ظهرَ للشـباب حضورٌ قويّ فـي الحياة العامـة؛ 
فـي شـكلٍ جديـد خـلال السـنوات الخمـس الماضيـة، حيـث 
تنشط أعدادٌ متزايدةٌ منهم في تحدّي الحكومات التي حمّلوها 
مسـؤوليةَ الإخفـاق فـي تحقيـق التنميـة المنشـودة. ويتّضـح 

الإطار 3

السياساتُ والاستراتيجياتُ الوطنية للشباب في المنطقة العربية

المصدر: فريقُ التقرير.

منـــذ بداية الألْفيـــة الثالثـــة، اعتمدت تســـعةُ بلـــدانٍ عربيّة سياســـاتٍ أو اســـتراتيجياتٍ 
وطنيّـــةً متخصّصـــة تُعنـــى بالشـــباب، وُضِـــع بعضُهـــا بالتعـــاون مـــع الأمـــم المتحدة، 
خصوصًـــا برنامـــجَ الأمـــم المتّحـــدة الإنمائـــي ومنظمـــةَ الأمـــم المتحـــدة للطفولـــة 
)اليونيســـف(. لكـــنْ على الرغم مـــن الجهـــود المبذولـــة، ل يـــزال التقدّمُ المحـــرَز في 
هـــذا الشـــأن محـــدودًا. ويعـــود ذلـــك إلـــى قُصـــورٍ فـــي القـــراراتِ السياســـية المطلوبـــة 

لتنفيذهـــا، أو إلـــى انعـــدام التنســـيقِ بيـــن المؤسّســـاتِ المعنيـــة بتوفيـــر فـــرص التنميـــة 
أمـــام الشـــباب )مثـــل وزاراتِ ومؤسّســـات التعليـــم والعمـــل والرعايـــة الصحيّـــة 
وغيرِهـــا(، أو إلـــى غيـــاب المســـاءلة فـــي ظـــل عـــدم قيـــاس تأثيـــر هـــذه السياســـات 
والســـتراتيجيات؛ فضـــلًا عـــن القصـــور فـــي إشـــراك الشـــباب بشـــكلٍ كامـــل فـــي 

تكوينهـــا وتنفيذِهـــا ورصْدهـــا وتقييمهـــا. 
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تطويــر  إلــى  التقريــرُ  يدعــو  ل  المنطلــق،  هــذا  مــن 
السياســات والســتراتيجيات الشــبابية وحسْــب )الإطــار 3(، 
بــل أيضًــا إلــى إعــادة صياغــة السياســات العامــة فــي البلــدان 
العربيــة، علــى المســتويَين الكلِّــي والقطاعــي، حــول نمــوذجٍ 
جديــد للتنمية، جديرٍ بالشــباب في ظــلّ الواقــع المتغير الذي 
ــة والسياســية  عــد القتصاديّ تعيشــه المنطقــةُ اليــوم علــى الصُّ
والإجتماعيــة. ويســعى التقريــرُ فــي هــذا الإطــار إلــى تحفيــز 
مختلــف الأطــراف المعنييــن علــى النخراط فــي نقاشٍ واســع 
لى تشــجيع الشبابِ  دة التي يطرحها، واإ بشــأن القضايا المحدَّ
أنفسِــهم علــى المشــاركة فــي هــذا النقــاش لتحديــد طبيعــة 

المجتمعــات التــي يبتغــونَ العيــش فيهــا كبالِغيــن.

تشــهده بلــدانٌ عدّة مــن تعاظــمٍ فــي وتيــرة النزاعات، وهشاشــةِ 
مؤسســات الدولــة، واختــلالِ العلاقــة بيــن الســلطة السّياســية 

والقــوى المجتمعيــة. 

مكاناتهم،  إنّ الستمرارَ في تجاهُل أصوات الشباب واإ
والكتفاءِ بمبادراتٍ صُوَريّة أو مجتزأة ل تُغيّر واقعَهم، يُذكي 
اغترابَهم عن مجتمعاتهم أكثرَ من أيّ وقتٍ مضى، ويدفعهم 
إلى التحوّل من قوةٍ بنّاءة في خدمة التنمية إلى قوةٍ هدّامة 
د أمنَ الإنسان  تُسهم في إطالة حالة عدم الستقرار، وتُهدِّ
بمختلف أبعاده، التي أثارها تقريرُ التنمية الإنسانية العربية 
للعام 2009، بشكلٍ خطير قد يُجهض عمليةَ التنمية برمّتها.
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2. أحداث العام 2011 وما بعدَها 
من منظور التنمية الإنسانية

الشكل 2

نمطُ الاحتجاجاتِ العلنيّة في بلدان شمال أفريقيا 1996–2011

 .Tzannatos, Z. and Abu Ismail, K. 2013:المصدر
تقديرات مركزُ التنمية التابعُ لمنظّمة التعاون والتنمية في الميدان القتصادي )الحساباتُ بناء على معلومات وكالة فْرانس بْرس(

0

100
1996=100

200

300

400

500

600

700

1996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011

%

البشرية  التنمية  ر  مؤشِّ تحليل  إلى  التقييمُ  هذا  يستند 
الصادرِ عن برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي الذي يَرصد 
التقدمَ في جوانبَ رئيسيّةٍ في حياة الناس تشمل إمكاناتِ 
العيش فترةً طويلة مع الحفاظِ على صحّةٍ جيدة، وتحصيلِ 

العلم، والتمتّعِ بمستوياتٍ معيشيّةٍ لئقة. 

ـــر فـــي  بعـــد نجـــاح المنطقـــة فـــي رفـــع معـــدّلت المؤشِّ
الفتـــرة مـــا بيـــن العاميـــن 1990 و2010، نتيجـــةَ التقـــدم 
ـــرُ  الـــذي أُحـــرِز فـــي مجالَـــي الصحـــة والتعليـــم، بـــدأ المؤشِّ
يتباطـــئ )الشـــكل 3(، فهبـــط معـــدّل النمـــو الســـنوي بأكثـــرَ 
مـــن النصـــف بيـــن العامَيـــن 2010 و2014، مقارنـــةً مـــع 
2 متأثـّــرًا 

النمـــوٍّ المتحقّـــق بيـــن العامَيـــن 2000 و2010، 
علـــى مـــا يبـــدو بالأزمـــةَ الماليّـــة والقتصاديّـــةَ العالميّـــة فـــي 
فتـــرة 2009/2008، مقرونـــةً بعـــدم الســـتقرار السياســـي، 

مثّلــت الحتجاجــاتُ العارمــة التــي اجتاحــت المنطقــةَ العربيّة 
لٍ فارقــة لــم يَعــد ممكنًــا بعدَهــا  فــي العــام 2011 نقطــةَ تَحــوُّ
إيقــافُ قــوة الدفــع للتغييــر مــن أجــل الإصــلاح )الشــكل 2(، 
لكنّهــا تواكَبــت فــي الوقــت ذاتــه مــع حــالتٍ حــادّة مــن النــزاع 
وعــدمِ الســتقرار ترتبــط فــي جــزءٍ كبيــرٍ منهــا بمشــاكلَ قديمــةٍ 

مَوْروثــة.

يرى هذا التقريرُ أنّ أحداثَ العام 2011 وعواقِبَها هي 
نتيجةُ تراكُم عقودٍ طويلة من السياسات العامة التي أدّت 
تدريجًا إلى إقصاء قطاعاتٍ واسعة من الناس عن المجالت 
القتصاديّة والسياسيّة والجتماعيّة. وحرَم ذلك المزيدَ من 
السكّان رعايةً صحيّةً مناسبة وتعليمًا جيّدًا، وأدّى إلى تفاقُم 
مشكلة بطء نموِّ الدخل التي لَطالما عانتها المنطقة؛ الأمرُ 

الذي عمّق الفجوةَ القائمة بين فئات المجتمع. 
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الشكل 3

معدّل النمو السنويّ في »مؤشّر التنمية البشريّة«، 1980–2013

المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2014. )بالإنجليزية(.
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المال  المعتمد حصرَ رأسَ  التنمَويَّ  النموذجَ  والنموّ، لأنّ 
البشري في وظائفَ حكوميّةٍ غيرِ منتِجة، وبنى هرَمًا من 
المتيازات التي منحت الأفضليةَ القتصاديّة لشركاتٍ وأفرادٍ 
ز تحالُفاتٍ هيكليّةً  على علاقةٍ وثيقة بصانعي القرار، وعزَّ
قويّة بين النُخَب السياسية والقتصاديّة لتأمين مصالحِها أولً.

في المحصّلة، خلّف هذا النموذجُ التنمَوي إرثًا سلبيًّا 
للاستحقاق الذي يَدعم الأفرادَ من المهْد إلى اللَّحد. وأخطرُ 
من ذلك أنّه عزّز التهميشَ السّياسي والفوارقَ القتصادية-

الجتماعية، وقوّض روحَ المبادرة الفرديّة، وشجّع الستهلاكَ 
في  الأجل  الطويلةِ  والستثمارات  الإنتاجية  على حساب 
القدرات البشريّة، وأوجد إشكاليةَ الفساد التي أبطأت عجلة 
التنمية بمختلف أشكالها )الإطار 4(. ثمّ أتت أحداثُ العام 
2011 لتكشف خطورةَ هذا النموذج، وتُبيّن أنّ التكاليفَ 
حكامِ السيطرة  المتصاعدة لنعدام عدالة توزيع الدخل، واإ
الأمنية التي يتطلبّها، قد تُعرّض أنظمةَ الحكم التي تنتهجه 

إلى النهيار الكامل.

والحـــروب والصراعـــات المســـلّحة التـــي نشـــبت فـــي عـــدد مـــن 
ــائد، يُتوقَّـــع أن  ــاه السـ ــا اســـتمر التجـ البلـــدان العربيـــة. إذا مـ
تَحـــلّ المنطقـــةُ فـــي العـــام 2050 فـــي المرتبـــة الخامســـة بيـــن 
3 علـــى »مؤشـــر التنميـــة البشـــرية«، 

ـــتّ  مناطـــق العالـــم السِّ
 4

متقدمـــة علـــى أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء فقـــط. 

على مدى عقودٍ مضت، اتّبعت الحكوماتُ في المنطقة 
أصبح  بحيث  العام،  القطاعُ  عليه  هيمَن  للتنمية  نموذجًا 
5 ما خلَق تناقُضاتٍ عديدة. 

الملاذَ الأولَ والأخير للإعالة، 
ع هذا النموذجُ إمكانيّةَ حصول الناس  من ناحيةٍ أُولى، وسَّ
على استحقاقاتٍ رئيسيّة – أكان ذلك من خلال التوظيف 
في مؤسساتها أو من خلال الإعانات في المواد الغذائيّة 
التي تُوفّرها – الأمرُ الذي خفَّض نسبةَ الفقر وعدمِ المساواة 
 6

في الدَّخل، ووفّر حمايةً اقتصادية لفئاتٍ كانت محرومة. 
لكنّ هذه النتائجَ الإيجابيّةَ ظاهريًّا فرضَت، من ناحيةٍ ثانية، 
مقايضةً أعمقَ على المدى الطويل. فالمكاسبُ المتحقّقة من 
منظور التنمية البشرية نادراً ما تُرجِمت إلى زيادةٍ في الإنتاجيّة 
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الإطار 4

الفسادُ: مسمارٌ خفيّ في نعش التنمية في المنطقة العربية 

المصدر: المشروعُ الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيزِ النزاهة في البلدان العربية، برنامجُ الأمم المتّحدة الإنمائي.

لم يتواكب تغّيرُ المشهد الديمُغرافي في البلدان العربية مع تغييرٍ مناسب في 
النموذج القتصادي المُعتمَد، وبقي »القتصادُ الرَّيْعي« قائمًا بآثاره السلبية التي 
عطّلت النموَّ وعزّزت الإقصاء. فهل هذا القصورُ ناتجٌ عن عدم درايةٍ أو عن 

قِصَر نظرٍ فحسْب، أم أنّ هناك أسبابًا أُخرى له؟ 
أكّدت أحداثُ العام 2011 وما تلاها أنّ الفسادُ يُشكّل تحدّيًا رئيسيًّا بالنسبة 
ولية  إلى المنطقة على نحوٍ عام، وهو ما عبّرت عنه دوْمًا مختلفُ المؤشّرات الدَّ
ذاتِ الصلة، ما يدعو الى استكشاف علاقة ذلك بالفساد - سوءِ استخدام السلطة 
الموكَلة إلى شخصٍ ما لتحقيق منفعةٍ خاصة غيرِ مستحَقّة تُنافي الصالحَ العام. 
ويتّضح من المعلومات المتاحة والمتابَعة الحثيثة للموضوع خلال العقود الأخيرة 
ر المنظمةُ العربية لمكافحة الفساد  أنّ الفسادَ أدّى إلى إهدار مواردَ ضخمةٍ تُقدِّ
قيمتَها بألف مليار دولر خلال خمسين سنة؛ وترى الشبكةُ العربية لتعزيز النزاهة 
ومكافحة الفساد أنّها كانت مبالغَ هائلةً يُمكن استثمارُها في إيجاد فرص عملٍ 
رٍ  وتحسينِ جودة الخدمات الأساسية. وأسهم الفسادُ أيضًا، وعن سابق تصوُّ
وتصميم، في ترسيخ نموذجٍ اقتصاديٍّ إقصائي أدّى إلى ضرب مسيرة التنمية 

في المنطقة. 
القرن  وتسعينيّات  ثمانينيّات  في  السوق  اقتصاد  إلى  التحوّل  بدء  مع 
الماضي، كان يُفترض بصنّاع القرار تمكينُ القطاع الخاص كي يُسهم في 
التنمية؛ لكنّ وجودَ الفساد والتقصيرَ في مكافحته منَعا نموَّ هذا القطاع بشكلٍ 
صحيٍّ ومسؤول. فأخَلّ الفسادُ بمبدأ حياد الإدارة، وجعل القطاعَ الخاصَّ الناشئ 
معتمدًا على رضا السياسيين؛ كما ربَط الفرصَ القتصاديةَ الموجودة، على قلّتها، 
بالعلاقات وليس بقواعد السوق. وأدّى ذلك إلى بروز تحالفاتٍ سياسية-اقتصادية 
دأبت على توجيه السياسات العامة وموارد المجتمع لخدمة مصالحها الشخصية، 

في غياب آليّاتٍ فعّالة تضمن الشفَّافية والمساءلة.
أسهم هذا الوضعُ أيضًا في حرمان المنطقة من ثمار الندماج في القتصاد 
العالمي. فالفساد يُعدّ من أبرز العوامل الطاردة للاستثمار الأجنبي، لأنّه يرفع 
د استقرارَ تعامُلاته، ويُعرّضه بشكلٍ متزايد للملاحقة  الكلفةَ على المستثمر، ويُهدِّ

نتيجةَ تطوّر الأدوات القانونية العابرة للحدود وتشديدِ الرقابة على التدفّقات المالية 
عبر المصارف. وعندما يُصرّ مسؤولون أو أقاربُهم على ابتزاز المستثمرين بغيةَ 
مشاركتهم، أو يستخدمون نفوذَهم لمنح التسهيلات أو وضعِ المعيقات للإضرار 
ون من  بالمنافسة الشريفة، أو يسمحون بانتشار الفساد في الإدارة، فإنهم يَحدُّ
جاذبية الستثمار؛ خصوصًا في القطاعات المنتجة، كالتصنيع على سبيل المثال 
الذي يحتاج إلى رؤوس أموالٍ ضخمة ليكون ذا جدوًى اقتصادية قادرةٍ على 

التنافس في سوقٍ عالميةٍ مفتوحة. 
تَصاحَب ذلك مع خللٍ في استثمارات الدولة نفسها، حيث دفع نهمُ التربّح 
لدى بعض المسؤولين إلى تحويلِ مصروفات الدولة نحوَ مشاريعَ عاليةِ الكلفة 
ومنخفضةِ المردود، أو نحوَ عقود شراء أسلحةٍ ومعدّات مكلِفة يَغلب عليها طابعُ 
السرية وعدمِ الوضوح، بدلَ توظيفها في قطاعاتٍ منتجة. وحتى في حالت 
تحقيق نموٍّ ملحوظ في الناتج الوطني الإجمالي، تُبيّن الدراساتُ القتصادية-

تَجْنها ألّ نخبةٌ قليلة دأبت على استخدام سلطتها  الجتماعية أنّ الثمار لم 
للحصول على أكبر قدرٍ ممكن من المنافع وتوزيعِها على المؤيدين لضمان 
استدامتها؛ ما وسّع الفوارقَ المجتمعية، ودفع بالناس إلى التمرد. وكان الشبابُ 
في مقدمة المتمردين، بعد أن ولّد واقعُ الفساد والتنمية لديهم شعورًا باليأس وفقدانِ 

الأمل في الحراك الجتماعي. 
إن إحرازَ تقدّمٍ يُرضي الشبابَ، ويُتيح للمنطقة العربية توظيفَ إمكاناتها 
الهائلة في تسريع وتيرة التنمية ومعالجةِ القصور الحاصل، يتطلّب وعيًا عاليًا 
من جانب النُّخَب السياسية والقتصادية والجتماعية، وتعاونًا وثيقًا بين مختلف 
الأطراف المعنيين، بمن فيهم الشباب، من أجل ترسيخ ثقافةٍ طاردة للفساد، 
ولية المنبثقةِ عن اتفاقية المم المتّحدة لمكافحة الفساد،  وتطبيقِ المعايير الدَّ
أولَوياتٍ واضحةً  قة تستهدف  فعّالةٍ ومنسَّ ووضعِ وتنفيذ استراتيجياتٍ وطنية 
وذاتَ تأثيرٍ مباشر على تنافُسية القطاع الخاص، وجُودة الخدمات الأساسية 
ونزاهتِها، وقدرةِ الدولة على تحصيل الموارد لإعادة استثمارها في التنمية على 

نحوٍ شفّاف وقابلٍ للمساءلة.
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1.3 ندرةُ فرص العمل اللائق

إضافةً إلى ضعف الإنتاجية والتنافُسية القتصادية في معظم 
مةُ  بلدان المنطقة العربية، تُعيق السياساتُ والقوانين المنظِّ
النمو  متناسب مع  الوظائف في شكلٍ  نموَّ  العملِ  لسوق 
الديمُغرافي؛ ما يؤثّرُ خصوصًا في الشباب، ويَحول دون 
تمكينهم اقتصاديًّا. ويزداد الوضعُ سوءًا مع انتشار‘الواسطة’ 
التي تلعب دورًا كبيرًا في توزيع الوظائف المحدودة المتاحة، 
والتي تدفع الشبابَ الباحثين عن وظيفة إلى العتماد على 
العلاقات الجتماعية والروابط الُأسَرية؛ وهو ما يُعطي شبابَ 
العائلات المتنفّذة أفضليةً على أقرانهم، بما يعنيه ذلك على 
وجه العموم من انتهاكٍ لمبادئ العدالة الجتماعية وتضحيةٍ 

بمعيار الجدارة اللازمِ لتحقيق الإنتاجية القتصادية.

يُحلِّل هذا التقريرُ النواتجَ الرئيسيّةَ لسوق العملِ في ما 
لتٍ  يَخصّ الشبابَ في المنطقة العربيّة، حيثُ يُسجّل معدَّ
ا لمشاركتهم في القوى العاملة تصل إلى ما  منخفضةً جدًّ
يقارب 24 في المئة، وتنخفض إلى ما دون 18 في المئة 
لٍ مقارنةً بباقي مناطق العالم.  بين الشابات؛ وهو أدنى معدَّ
ونسبةُ البطالة بين الشباب هي الأعلى لهذه الفئة العُمريّة 
في العالم، إذ تقترب من 30 في المئة – بعد خمس سنواتٍ 
الكريم  بالعيش  طالبت  التي  الواسعة  الحتجاجات  من 

 9
)الشكل 5(. 

ينتظر كُثرٌ من الشباب في البلدان العربية من ذَوي 
التأهيل التعليمي العالي فتراتٍ طويلةً تزيد على سنةٍ ونصفِ 
10 أملًا في إيجاد وظيفةٍ في القطاع العام. وغالبًا 

السنة، 
ما ينتهون إلى القبول بعملٍ غيرِ مستقر في القطاع غيرِ 
الرسمي، وبأجورٍ منخفضة وشروطِ عملٍ سيّئة. تَدفعهم إلى 
ذلك أنظمةُ الحد الأدنى من الأجور والحمايةِ الجتماعيّة 
التي تُولِّد فجواتٍ واسعةً في الأجور والفوائد بين وظائف 
11 ول يبدو أنّ هناك تحسّنًا في 

القطاعَين العامِّ والخاصّ. 
الأفق من حيثُ قدرةُ الحكومات على خلْق فرص عملٍ كافيةٍ 
ولئقة، خصوصًا في ظلّ هبوط أسعار النفط والآثارِ السلبية 
لذلك في النمو القتصادي )الشكل 6( على امتداد المنطقة، 

وليس في البلدان المنتجة للنفط فحسْب.

بالرغم من صعود جيلٍ جديدٍ من الشباب في العقود 
تعليمًا،  والأفضلُ  حجمًا،  الأكبرُ  هو   - الماضية  القليلة 
والأكثرُ تمدّنًا في تاريخ المنطقةِ العربية، تظلُّ آفاقُ هؤلء 
الشباب معرّضةً للتهديد أكثرَ من أيّ وقتٍ مضى، من جرّاء 
الإقصاء والفقر والركودِ القتصادي وانتشارِ الفساد. وتزداد 
هذه العواملُ تفاقُمًا في البلدان العربية التي تعاني نزاعات. 

يَصِل الشبابُ اليوم إلى مرحلة البلوغ في سياقٍ تنمَوي 
خل، واتساعًا في عدم تكافؤ  يشهد إرتفاعًا في تفاوُتِ الدَّ
الفُرَص، وتباطؤًا في معدّلت النموّ، وتقلّصًا في القدرة على 
خلْق فُرَصٍ للعمل. كلّ هذا يُضعف التزامَهم بالحفاظ على 
مؤسسات الحكم القائمة ورغبةِ المشاركة في الحياة العامة، 
ما يؤدّي إلى نشوء وضْعٍ ل يتناسب مع احتياجاتهم ول 

يرقى إلى تطلّعاتهم )الشكل 4(. 

بطبيعة الحال، ل تقتصر المعاناةُ على الشباب وحدَهم، 
لكنّهم يتأثَّرون بها أكثرَ من غيرهم. ولَسوف يتعيَّن عليهم 
التعاملُ معها لعقودٍ طويلة قادمة ما لم يطرأ تغييرٌ حقيقيٌّ 
على الأوضاع الحاليّة التي لم يكن لهم يدٌ في صنْعها، 
والتي أوجَدت في المنطقة أكبرَ عددٍ ممّا يوصف بـ»الدول 

 7
الفاشلة« في العالم. 

ل يمكنُ تحقيقُ التغيير المنشودِ دونَ تمكينِ الشباب 
حياتيّة  خِياراتٍ  اتّخاذ  على  قدرتهم  توسيعِ  أي  أنفسِهم، 

استراتيجية في مجالتٍ لم تكن تتوفَّر فيها هذه القدرةُ سابقًا. 
8 فذلك سيُعزّز شعورَهم بالفعاليّة، ويُحفّزهم على المساهمة 

في عمليات الإصلاح، ويرفع مستوى إدْماجهم في المجتمع. 
العربيّة  المنطقة  في  متأصّلةٍ  عدّةَ عواملَ  التقريرُ  د  ويُحدِّ
تُعيق تمكينَ الشباب، وتَنزع إلى إضعافهم، وتمنع تحريرَ 
طاقاتهم الكامنة على نحوٍ كامل. ويُجمل أهمَّ تلك العوامل 
تحت ستة عناوينٍ رئيسية، هي: )1( ندرةُ فرص العمل 
انخفاضُ   )3( السياسية،  المشاركة  )2( ضعفُ  اللائق، 
والصحة، التعليم  مجالَي  في  العامة  الخدمات  جودة 

)4( ســوءُ إدارة تَنــوّع الهُوِيــات فــي المجتمــع، )5( انتشــارُ 
مفاهيــمَ وممارســاتٍ موروثــة ل تســاوي بيــن الجنســين، 

)6( واســتطالةُ صراعــاتٍ تَســرق مكتسَــبات التنميــة.

3. دينامياتُ عدم تمكين الشباب 
في المنطقة العربية
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الشكل 4

وجهة نظر الشباب في المنطقة العربية: اهم التحديات

المصدر: الباروميتر العربي 2014. *المتوسطات المجموعة للـ 12 دولة بحسب الأوزان
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الشكل 5

بطالة الشباب في المنطقة العربية: إحدى اكبر التحديات
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ولية المتعلقة بسِنّ المشاركة. رغمَ ذلك، تُسجّل المشاركةُ  الدَّ
السياسيّةُ الرسميّة للشباب واحدًا من أدنى المعدّلت في 
13  فالمنطقةُ العربية تحتلّ المرتبةَ الأخيرة 

العالم )الشكل 7(. 
عالميًّا من حيثُ معدّلُ مشاركة الشباب في العمل المدنيِّ 
التطوعي، بمعدّل 9 في المئة، مقارَنةً مع 14 في المئة 
في أفريقيا جنوب الصحراء، وهي المنطقة التاليةُ من حيثُ 

 14
انخفاضُ نسبة المشاركة. 

يُرجع هذا التقريرُ ضعفَ مشاركة الشباب إلى طبيعة 
الحياة السياسية في البلدان العربية التي توجد فيها قوانينُ 
وممارساتٌ ذاتُ طابعٍ إقصائي عمومًا، لكنه يَكشف في 
الوقت ذاته تطوّرًا إيجابيًّا هامًّا في هذا المجال؛ إذ يُشير إلى 
أنّ اهتمامَ الشباب بالمشاركة السياسيّة يتزايد. ففي البلدان التي 
ياسة  تشهد انتقالً سياسيًّا، يتفوّق الشبابُ في اهتمامهم بالسِّ
على مَن يَكبرهم سنًّا – لكنْ نادرًا ما يُترجَم هذا الهتمامُ 
إلى مشاركةٍ رسمية، إلّ بين الشباب الأفضلِ تعليمًا- وحتى 
في  المشاركات  على  نشاطُهم  يَقتصر  ما  غالبًا  هؤلء، 
15 يُبيّن التقريرُ أيَضًا أنّ افتقارَ الشباب إلى الثقة 

المظاهرات. 
في العمليّة الديمُقراطيّة يَحدّ من مشاركتهم في النتخابات 
مقارنةً مع مجموعاتٍ أُخرى من المواطنين، ما يُعمّق حالةَ 
الحرمان الشامل التي يعانونها، والتي تمثّل تحدّيًا رئيسيًّا أمام 

عمليّة التنمية الإنسانية في المنطقة العربية.

ــرُ فــرصٍ للحصــول علــى  فــي هــذا الســياق، يُشــكّلُ توفي
يــات للمنطقــة التــي تُعــدّ  الوظائــف واحــدًا مــن أكبــر التحدِّ
فيهــا معــدّلتُ البطالــةِ المرتفعــةُ لــدى الشــباب ســمةً بــارزة.12 
يجــادِ الســكن  وهــذا يحــولُ دون إقدامهــم علــى الــزواج، واإ
المســتقلّ، وتكويــنِ أُســرة؛ ويُضعــف حتمًــا قدرتَهــم علــى أن 
يكونــوا أعضــاءً منتِجيــن فــي المجتمــع. ومّمــا ل شــكَّ فيــه 
أنّ عــدمَ القــدرة علــى إيجــاد فــرص عمــلٍ لئقــة كان عامــلًا 
رئيســيًّا في الدفع إلى عدم الســتقرار الــذي يُصيــب المنطقةَ 
فــي الســنوات الأخيــرة، وســببًا جوهريًّــا لتنامــي هجــرة الشــباب 
بحثًــا عــن أوضــاعٍ أفضــل. فخــلالَ العقــد الأول مــن هــذا 
لت فــي  القــرن، ســجّلت البلــدانُ العربيّــة أحــدَ أعلــى المعــدَّ
العالــم لهجــرة العمالــة الماهــرة، الأمــرُ الــذي يُســهم فــي إدامة 
ــر الوضــع القائــم فــي  إقصــاء الشــباب وقــد يُفضــي إلــى تحجُّ

المنطقــة العربيّــة ككلّ. 

2.3. ضعفُ المشاركة السياسية

ل توجدُ بالضرورة عوائقُ قانونيّةٌ كبيرة تمنع الشبابَ - 
في  السياسية  المشاركة  من   - ذاتِها  بحدِّ  عُمريّة  كفئةٍ 
وقوانينُ  النتخابات  قوانينُ  ذلك  ومثالُ  العربية؛  البلدان 
المعايير  يشّذُ معظمُها عن  التي ل  الأحزاب والجمعيات 

الشكل 6

تَشابكُ أسعار النفط ونموِّ الناتج المحليِّ الاجماليِّ على المستوى الإقليميّ

المصدر: البنك الدولي 2015، بريتيش بتروليوم 2015. )بالإنجليزية(.
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إلى استياء الشباب المتزايدِ تجاه قيمة التعليم العالي وتُخْمةِ 
يجين الذين يُعانون البطالة. ويرتبط ضعفُ مخرَجات  الخِرِّ
التعليم في المنطقة العربية بشكلٍ وثيق مع تدنِّي مجموعةٍ 
واسعة من نتائج التنمية المرتبطةِ بالقدرة على وُلوج سوق 
العمل بكفاءة، وتعظيمِ سُبُل كسْب العيش، والحصولِ على 

درارِ الدَّخل. التمويل، والنجاحِ في ريادة الأعمال، واإ

4.3. سوءُ إدارة التنوع في المجتمع  

يُحــوّل الســتقطابُ حــول قضايــا الهُوِيّــة فــي المنطقــة العربية 
ــة  ــة والسياســيّة والجتماعيّ يــات القتصاديّ النتبــاهَ عــن التحدِّ
التــي تواجههــا؛ مــع أنّ المشــكلةَ ل تتمثــّل فــي تنــوُّع الهُوِيــات 
– أكانــت دينيّــةً أو عِرقيّــة أو ثقافيّــة – فــي حــدّ ذاتــه، ولكــنْ 
- فــي كيفيّــة إدارة هــذا التنــوّع علــى المســتوى الجتماعــيِّ

السياســي، وبواســطة القوانيــن والمؤسســات علــى مســتويَي 
النــصّ والتطبيــق. فالإخفــاقُ فــي ضمــان المســاواة بيــن جميع 
المواطنيــن يجعــل جماعــاتٍ عديــدةً مــن مواطنــي البلــدان 
العربيــة وقاطنيهــا عرضــةً للتمييــز، وأكثــرَ ميــلًا إلــى التكتّــل 
على أســاس مصالحَ فئويةٍ قــد تصطدم بالمصالح المشــتركة 

ــةً.  العابــرةِ للفئــات كافّ

دلَّل تقريرُ التنمية الإنسانية العربية للعام 2009 على 
أنّ التجاهَ السائد في المنطقة كان التركيزَ على المفهوم 
التقليدي للأمن الذي ينحصر بأمن الدولة، أكثرَ ممّا يُعنى 
للتنوع،  المنطقة  يَ  تبنِّ أعاق  ما  والمجتمع؛  الشعب  بأمن 
وحدَّ من استيعاب مجموعاتٍ سكّانية مختلفة في مشروعٍ 
وطنيٍّ موحّد. فعندما تُخفق الدولُ في إرساء دعائم الحكم 
الرشيد والمؤسّسات التمثيلية التي تَضمن مشاركةَ الجميع 
واحترامَ التنوع، يمكن أن تُصبح الأقلياتُ عرضةً لتمييزٍ 
الذي  نفسِها؛ فضلًا عن الإجحاف  الدولة  من مؤسّسات 

خلال العام 2011 والفترة التي تَلته، استثمر الشبابُ 
- والشابّاتُ على وجه التحديد - الفرصةَ لإيصال أصواتهم 
على  الجتماعيين  النوعين  بين  العدالة  بإقامة  المطالِبةِ 
اعتبارها جزءًا ل يتجزّأ من العدالة الجتماعيّة. فرغمَ نجاح 
بعضِ البلدان العربيّة في تحسين التمثيل السّياسي الرسميّ 
لم  القرار  صنع  في  الحقيقيّة  مشاركتَهنّ  أنّ  إلّ  للنساء، 
تتحقّق؛ من جرّاء وجود عددٍ قليلٍ منهنّ في المؤسسات 
السياسيّة. عالميًّا، تُمثِّل النساءُ نسبةَ 22.05 في المئة من 
16 وقد تفوّقت ستّةُ بلدانٍ عربية على هذا 

أعضاء البرلمانات. 
المعدّل العالمي في العام 2015، أما المعدّل الإقليمي فبقي 
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الأدنى في العالم عند 18.7 في المئة. 

3.3. انخفاضُ جودة الخدمات العامة في 
مجالَي التعليم والصحة

نجحــت الجهــودُ الوطنيــة، وبخاصّــةٍ فــي البلــدان العربيّــة ذاتِ 
الدخــل المرتفــع وأعــدادِ الســكّان القليلــة، فــي توســيع نطــاق 
تحصيــل التعليــمَ الأساســي مــن الناحيــة الكمّيــة؛ لكــنّ الحاجــةَ 
إلى مثل هذه الزيادة الكمّية ل تزال قائمــةً في البلدان الأكثر 
فقــرًا، خصوصًــا فــي مجــال التعليــم العالــي. إضافةً إلــى ذلك، 
حسّــن اتســاعُ نطــاق التعليــم فــرَصَ حصــول الشــابّات علــى 
تعليــمٍ مناســب؛ غيــرَ أنّ هــذه الفــرصَ تتقلّــص إلــى حــدٍّ كبيــر 
إبّــانَ الصراعات وفــي المجتمعــات الفقيرة. في مجــال الصحة 
أيضًــا، شــهدت معظــمُ البلــدان تحســنًّا كبيــرًا، حيــثُ ارتفعــت 
معــدّلتُ العمــر المتوقَّــع عنــد الــولدة وانخفضــت معــدّلتُ 

ــو بدرجــاتٍ متفاوتــة. ــات الأطفــال، ولَ وفيّ

جودة  تحسينُ  يبقى  يّ،  الكمِّ التحسّن  هذا  مقابل  في 
يَ  التحدِّ والصحةِ  التعليم  مجالَي  في  العامة  الخدمات 
5(؛ نظرًا  الأكبر، خصوصًا في المجال الأول )الإطار 

الإطار 5

جودةُ التعليم في البلدان العربية

المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم 2014. 

على الرغم من التقدّم المحرَز في نِسَب اللتحاق والقيد في جميع مراحل التعليم، 
والأشواطِ المهمّة المقطوعة على طريق سدّ الفجوة بين الذكور والإناث، ل تزال 
البلدانُ العربية في معظمها خارج دائرة المنافسة من حيثُ جودةُ العمليّة التعليمية 
وليةُ المتعاقبة ما زالت تؤكّد ضعفَ  ونوعيّةُ مخرجاتها. فالدراساتُ والتقارير الدَّ
إنتاجية نُظُم التعليم والتدريب، وهو ما يُظهره خصوصًا تدنّي تحصيل الطلبة في 
مهارات العلوم والرياضيات والقرائية )كما بيّنت ذلك دراساتُ تيمس وبيزا وبيرلس(؛ 

فضلًا عن محدوديّة القدرات الإبداعيّة والمهارات المعرفية وما وراءَ المعرفية 
العالية التي يتطلّبها مجتمعُ المعرفة )كما كشفت عن ذلك مسوحاتُ تقريرَي 
المعرفة العربيَّينِ الثاني والثالث(. ومن شأن هذا الوضع أن يبعث على النشغال، 
وبخاصّةٍ إذا ما نُظر إليه من منظور متطلّبات وُلوج مجتمع المعرفة وتحقيقِ 
اقتصادات المعرفة. فهو يُقيم الدليلَ على ضعف جاهزية بلدان المنطقة لتحقيق 

أمنها المعرفي، وللمساهمة بفعاليةٍ في بناء المعرفة العالمية بأشكالها المختلفة.
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الشكل 7

المشاركة السياسية للشباب في المنطقة العربية: أصوات خارج صناديق القتراع

المصدر: حسابات فريق التقرير بناء على مسح القيم العالمي 2014.
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حمايــةٍ حقيقيّــة للمــرأة ضــد العنــف والغتصــاب والقتــل، في 
ســياق مــا يُســمّى بـ:»جرائــم الشــرف«، عبئًــا إضافيًّــا كبيــرًا 
علــى الشــابّات الســاعيات الــى تأســيس حياتهــنّ كبالغــاتٍ 

مســتقلّات.

يُمكن رصدُ آثار التمييز ضد المرأة، ول سيّما الشابّات، 
في مجالٍ آخر. فتحسّنُ فرَص حصول الشابّات على تعليمٍ 
بعدُ  كاملةً  ثمارَه  يُؤتِ  لم  الماضية  العقود  مناسب خلال 
لأسبابٍ عدّة، بينها التمييزُ على أساس النوع الجتماعي. 
فحين تُكمل الشابّاتُ تعليمهنَّ تَجدنَ أنفسَهنّ مضطرّاتٍ إلى 
بذل جهدٍ أكبرَ من الشبّان لإيجاد وظيفةٍ مُجدِيةٍ ومُرضِيةٍ 
ومناسبةِ الأجر، خصوصًا في بداية مسيرتهنَّ المِهْنيّةِ بعدَ 

الجامعة. 

والسياســـيّة  الجتماعيّـــةِ  القـــوى  تأثيـــر  تنامـــيَ  إنّ 
النوعيـــن  بيـــن  التمييزيـــة  اليديولوجيـــات  ذاتِ  المتزمّتـــة 
مـــا  فـــي  تحالفـــاتٍ  بنـــاء  إلـــى  واتجاهِهـــا  الجتماعييـــن، 
بينهـــا، ســـيُعمّق قطعًـــا الفجـــوةَ فـــي تمكيـــن الشـــابّات؛ وقـــد 
تتمكّـــن تلـــك القـــوى مـــن تعطيـــل أو حتـــى عكْـــسِ المكاســـب 
الصغيـــرة التـــي تحقَّقـــت علـــى مـــدى العقـــود الماضيـــة فـــي 
مجـــال العلاقـــة بيـــن النوعيـــن الجتماعييـــن، وكذلـــك الأمـــرُ 
بالنســـبة إلـــى حـــالت الصـــراع – المنتشـــرةِ فـــي عـــدة أنحـــاءٍ 
ن قيـــدًا جديـــدًا علـــى  مـــن المنطقـــة العربيّـــة اليـــوم. فهـــي تُكـــوِّ
اســـتقلاليّة النســـاء واكتفائهـــنّ الذاتـــيّ وتنميتِهـــنّ، وبخاصّـــةٍ 
الشـــابّاتُ اللّواتـــي يُعانِيـــنَ أكثـــرَ مـــن غيرِهـــنّ فـــي مثـــل تلـــك 
الحـــالت مـــن ارتفـــاعَ معـــدَّلت العنـــف القائـــمِ علـــى النـــوع 

الجتماعـــي )الإطـــار 6(.

يضع  الذي  الأمرُ  أُخرى،  سكّانيةٍ  قطاعاتٍ  من  يُصيبها 
مفهومَ المواطَنة برمّته موضعَ تَساؤلٍ جديّ.

5.3. انتشارُ مفاهيمَ وممارساتٍ موروثة 
تُعيق المساواةَ بين الجنسين 

علـى الرغـم مـن وجـود ضمانـاتٍ فـي الديانـات والأعـراف 
السـائدة فـي المنطقـة العربيـة لتحقيـق المسـاواة بيـن الرجـل 
والمرأة، ل تزال المنطقةُ تُعتبر، بشكلٍ عامّ، أكثرَ تخلّفًا في 
هـذا المجـال مـن أيّ منطقـةٍ أُخـرى فـي العالـم. ويَرجـع ذلـك 
أساسًا إلى عدم احتضان الثقافةِ المجتمعية العامة والقوانينِ 
نْ كانـت  المعمـولِ بهـا لمفهـوم المسـاواة علـى نحـوٍ كامـل، واإ
بعـضُ البلـدان قـد بذلـت جهـودًا متناثـرة لتغييـر هـذا الواقـع، 

وأحـرزت بعـضَ التقـدم فـي تمكيـن النِّسـاء. 

تعانــي الشــابّاتُ انعــدامَ المســاواة بيــن الجنســين فــي 
أغلــب البلــدان العربيــة، وتدفعْــنَ ثمــنَ عــدم تمكيــن الشــباب 
الموروثــة.  والممارســات  المفاهيــم  جــرّاء  مــن  مضاعَفًــا 
ففــي مرحلــة مــا قبــلَ الــزواج، علــى ســبيل المثــال، تُحــدّد 
التوقُّعــاتُ الجتماعيــة إلــى حــدٍّ كبيــر الخِيــاراتِ المتاحــةَ 
القتصــادي  بالوضــع  المتعلّقــةَ  تلــك  خصوصًــا   ، لهــنَّ
والمــواردِ التــي يُمكنهــنّ النفــاذُ إليهــا. ول يــزال تمييــزُ أربــاب 
ســاء أمــرًا شــائعًا، كما ل تزال حقــوقُ الرجال  العمل ضدَّ النِّ
ســاء فــي الــزواج والطــلاق غيــرَ متســاوية؛ فيمــا تبقــى  والنِّ
ســاءُ أكثرَ عرضــةً للعنف المنزليِّ والمؤسّســاتي بأشــواطٍ،  النِّ
وبشــكلٍ متواصــل. ويظــلّ تقصيــرُ الحكومــات فــي توفيــر 

الإطار 6

أثرُ الحروب والصراعات المسلّحة على الشابّات 

د الحروبُ والصراعات المسلّحة التي تشهدها بلدانٌ عربيةٌ عديدة الفتياتِ  تُهدِّ
والشابّات على نحوٍ خاصّ، إذ يتعرّضنَ لفظائعَ وصدماتٍ حادّة، بما فيها الزواجُ 
القسْري والعنفُ القائم على النوع الجتماعي؛ خصوصًا الغتصاب. فبعضُ 
العائلات تُزوِّج بناتِها الصغيرات، غالبًا على مضض، بهدف تأمين حمايتهنّ، 
لكنّ الزوجاتِ الصغيراتِ في السنّ أكثرُ عرضةً لمعاناة العنف المنزلي والمشاكلِ 

ية، ولعوائقَ ستمنعهنَّ من العودة إلى الدراسة.  الصحِّ
وفْقًا لمنظمة اليُونيسف، يشكِّلُّ العنفُ القائم على النوع الجتماعي في حالت 
النزاع ممارسةً شائعة على نحوٍ ل يُطاق. وتُؤدي النزاعاتُ أيضًا الى تهميش 
المرأةِ في الحياة العامة، وتقويةِ المجتمعِ الأبَويّ، وزيادةِ اعتمادِ الشابّات على 
ياتِ المرأة في نواحٍ كثيرة، ويُؤثر خصوصًا  د حرِّ أفراد الُأسرة للحماية؛ ما يُهدِّ

في ربّات الُأسَرِ الوحيدات. وفرارُ الشابّات من النزاع ل يعني أنهُنَّ أصبحنَ 
آمِنات، لأنّ النزوحَ ما زال يتركهنَّ في خطرٍ كبير بسبب انعدام الأمن، بما في 
ذلك في مخيّمات اللاجئين؛ حيث تتعرّضُ الشابّاتُ غيرُ المرافَقات أكثرَ من 
غيرهنّ للعنف القائم على النوع الجتماعي، وكذلك الأمرُ بالنسبة إلى النساء 

من أقليّاتٍ عِرقية.
اعتمد مجلسُ الأمن التابعُ للأمم المتحدة سبعةَ قراراتٍ دَوْلية بشأن المرأة والسلام 
والأمن، أ بينها القرارُ رقم 1325 الذي يُوفِّر إطارًا مهمًّا بشأن ما يجب القيامُ 
به لمساعدة الشابّات في أوقات الحرب وما قبلَها وبعدَها. )انظر عمليات الأمم 
http://www.un.org/ar/peacekeeping/ :المتحدة لحفظ الأمن والسلام

)issues/women/wps.shtml
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الشكل 8

النزاعات وكلفتها في المنطقة العربية

المصادر: الأونروا 2015، إدارة الأمم المتحدة للشؤون القتصادية والجتماعية 2013، برنامج البيانات عن النزاعات في جامعة أوبسال )2015( UCDP، ستارت 2015، سيبري 2015 )بالإنجليزية(.
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القتصاديــة  التنميــة  مــع  أيضًــا  النزاعــاتُ  تتضــارب 
بتدميرهــا المــواردَ الإنتاجيــة ورؤوسَ الأمــوال والعمالــة، فيمــا 
يقبــعُ مــن دون تعليــمٍ مدرســي أكثــرُ مــن 13 مليــونَ طفــل، 
أي ما يُعادل 40 فــي المئة من الأطفال الذين هم في ســنِّ 
19 وتشــير التقديــراتُ الحاليــة إلــى أنّ عــددَ ســكّان 

الدراســة. 
المنطقة العربية الذين يعيشــون في بلــدانٍ معرَّضةٍ للنزاعات 
مرشّــحٌ للارتفــاع مــن نحــو 250 مليــونَ نســمة فــي العــام 
2010 إلــى أكثــرَ مــن 305 ملاييــن فــي العــام 2020؛ 
 2050 العــام  بحلــول  الرقــمُ  هــذا  يتضاعــف  أن  ويُرجّــح 

)الشــكل 8(.

ض مكتسَباتِ  لة تُقوِّ 6.3. صراعاتٌ مطوَّ
التنمية

ر الحروبُ والصراعات المسلحة نسيجَ المنطقة العربيةِ  تُدمِّ
الجتماعيّ، مسبِّبةً خسائرَ فادحةً في الأرواح؛ ليس بين 
المقاتلين فحسْب، لكنْ أيضًا - وعلى نحوٍ متزايد - بين 
المدنيين، بمن فيهم الأطفال. ويقع العددُ الأكبر من الوفياتِ 
يُقتل  شخصٍ  كلّ  مقابلَ  حيثُ  المعارك،  ساحات  خارج 
آخرين  و15   3 بين  ما  يموت  المسلّح،  بالعنف  مباشرةً 
على نحوٍ غيرِ مباشر من أمراضٍ كان يُمكن أن تُعالج، 

 18
ومضاعفاتٍ طبّية، وسوءِ تغذية. 
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مباشر إلى إضعاف التماسك الجتماعي، ويَفتح المجالَ 
ين في خدمة السياسة، خصوصًا في غياب  أمام توظيف الدِّ
ضماناتٍ قانونية وواقعيةٍ كافية لحترام التعدُّدية وحريةِ الرأي 

والمعتَقد.

برزت خلال العقود الثلاثة الماضية في البلدان العربيّة 
عدّةُ جماعاتٍ اتّخذت مواقفَ إقصائيةً حادّة ضدّ من تعتبره 
»الآخَر« الذي تَعني به كلَّ من يختلفُ مع وجهات نظرها؛ 
مستندةً في ذلك إلى تفسيراتٍ دينيةٍ متطرفة، ما جذب إلى 
صفوفها أعدادًا كبيرة من الشباب. وقد ازداد تفاقُمُ الوضع 
أو ضعفُها  السلطة  فراغُ  فتح  أن  بعد   2011 العام  منذ 
تتكاثر  لكي  الجماعات  تلك  أمام  المجال  بلدانٍ  في عدّة 
وتزداد تطرّفًا وتسلّحًا وعُنفًا؛ وصولً إلى العام 2014 الذي 
شهد صعودَ جماعاتٍ منظَّمة عابرةٍ للحدود تستخدم أبشعَ 
يني من  الدِّ أنواع العنف. وتتذرَّع هذه الجماعاتُ بالنَّص 
جهة، وبضَعف الحكومات من جهةٍ أُخرى، لتسويق مشروعٍ 
سياسيٍّ متطرّف يسعى إلى مخاطبة فئاتٍ مهمّشة ومعترِضة 
على الظروف الراهنة، ول سيَّما الشباب، بواسطة الإعلام 

ووسائطِ التواصل الجتماعي.

ل تخرج قدرةُ تلك الجماعات على جذب الشباب – 
من خلال ما تُوفِّره لهم من حوافزَ مادّيةٍ وشعورٍ بالتمكين 
وظهورٍ إعلاميّ ونفوذٍ سياسيّ ودوْرٍ مجتمعي – عن حدود 
المتوقَّع. فالأفرادُ الساخطون يكونون أقلَّ ميْلًا إلى استخدام 
العمل الجتماعيِّ السلمي لتغيير بيئتهم، ويُفضّلون أشكالَ 
الحتجاجٍ الأكثرَ عنفًا، خصوصًا في ظلّ قناعتهم بعُقم 

آليّات المشارَكة والمساءلة القائمة. 

مع أنّ الشبابَ الذين ينضمّون إلى مثل هذه الحركات 
ويَدعمونها يأتون من طبقاتٍ اجتماعيّة واقتصاديّةٍ مختلفة، 
النموذج  إخفاق  نتائجَ  مباشرةً  خبِروا  غالبيتَهم  أنّ  يتبيَّن 
التنموي في المنطقة. ولذا انخرطوا في العنف لعتقادهم 
ا على مظالمَ  بأنّهم يفتقرون إلى خِياراتٍ أفضل، وربما ردًّ
بين منهم، مثلِ الفقر والإقصاءِ  أصابتهم أو أصابت مقرَّ
والقمع، أو حتى استجابةً لرغبتهم في النتماء إلى جماعةٍ 

ما تُلبِّي احتياجاتِهم وطموحاتِهم.

عن  الصادرُ   ،2004 للعام  البشريّة  التنمية  تقريرُ  شدّد 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان »الحريةُ الثقافيّة في 
تشكيل  في  الفائقة  ين  الدِّ »أهمية  على  المتنوِّع«،  عالمنا 
في  خاص  بشكلٍ  يَصحّ  الأمر  وهذا   20

الناس«،  هُوِيّات 
السماوية  الديانات  »مهد  تُعتبر  التي  العربية  المنطقة 
ين جزءًا ل يتجزّأ من تاريخها  الثلاث« والتي يشكّل فيها الدِّ
تقريرُ  اعتبره  الذي  ينَ الإسلامي  الدِّ السياسيّ؛ خصوصًا 
التنمية الإنسانية العربية للعام 2005 »عنصرًا محوَريًّا في 

 21
النسيج الثقافي والروحي للشعب العربي«. 

إذ  للقِيَم،  الأساسيّ  المصدرُ  هو  المنطقة  في  ينُ  الدِّ
يساعد على تكوين ملامح المجتمع، وله دورٌ رئيسيّ في 
ن محورَ  حياة الناس، ومنهم الشباب )الجدول 1(؛ إذ يكوِّ
الهُوِية المتعددةِ الأوجُه لدى غالبيتهم العظمى، ويُسهم في 
بلورة توجّهاتِهم الفكرية ومبادئهم الأخلاقية ومواقفِهم تجاه 
في  وأثرَه  السياسيّة  الحياة  في  ين  الدِّ دوْرَ  لكنّ  الآخرين. 
صياغة نظام الحكْم يبقيان إشكاليةً مثيرةً للجدل في المنطقة 
ين في  والعالم. لذا، ل بدّ من تسليطَ الضوء على دوْر الدِّ
سياقاته المختلفة، وفي ضوء خصوصيات البلدان العربية 

المختلفة. 

ينُ عاملًا قويًّا في تأجيج الصراعات السياسيّة  يُعَدّ الدِّ
ينية  اليوم داخل البلدان العربية. فغالبًا ما تُوظَّف الحججُ الدِّ
نْ  واإ الخصوم،  المكاسب ومهاجمةِ  التأييد وتحقيقِ  لحشد 
بدرجاتٍ مختلفة تتراوح بين العتدال والتطرُّف. فاستخدامُ 
بدائلَ  تَطرحُ  جماعاتٍ  جانب  من  مرجِعية  كنقطةٍ  ين  الدِّ
ن عاملَ جذبٍ مؤثّرٍ ليس بالنسبة  للتغيير والنبعاث يُكوِّ
إلى الملتزمين دينيًّا وحسْب، بل أيضًا إلى فئاتٍ مجتمَعيةٍ 
معترِضة على الظروف الراهنة، من بينها الشباب. إضافةً 
ولة وانهيارِها في بعض بلدان  إلى ذلك، ومع تراجُع دور الدَّ
المنطقة، اندفع مزيدٌ من الناسِ إلى العتماد بشكلٍ أكبرَ 
على شبكاتٍ تُديرها جماعاتٌ دِينيّة للحصول على الحماية 
والخدمات، ما جعلهم أكثرَ عرضةً لإيديولوجياتٍ قد تُقيم، 
بعضَهم  وتُبعد  الناس،  بين  الفكري، حواجزَ  بنائها  بحُكم 
عن قِيَم التسامح الفعلي وتَحضّهم على قبول نهج الإقصاء 
ي على نحوٍ مباشر أو غيرِ  على كلّ المستويات. وهذا يؤدِّ

ف  ينُ والهُوِيَةُ والتطرُّ 4. الدِّ
العنيف
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تتقارب المساراتُ التي يتحوّل من خلالها الساخطون 
إلى متطرّفين ويندفعون في اتجاه العنف المنظّم، ما يدعو 
بإلحاحٍ إلى النظر في أسباب السخط للحؤول دون مزيدٍ من 
التطرُّف العنيف الذي يُلحق ضررًا هائلًا في المجتمعات؛ 
ويُخشى أن يستمر في الصعود مع مرور الوقت وانسدادِ 
أفق التغيير السلمي في المنطقة. في ظلِّ تضاؤل الفرص 
وضعفِ  حقيقية،  سياسيّةٍ  منافسةٍ  وغيابِ  القتصادية، 
البرلمانات والمجالس التمثيلية، واختلالِ الهيئاتِ الرقابية 
المجتمعية  للرقابة  كافية  توفير مساحةٍ  والقضائية، وعدمِ 
من خلال إعلامٍ حرّ ومسؤول وحركاتٍ ومنظّمات مدنيةٍ 
شفّافةٍ ومستقلة، يُمكن للدعوات إلى التطرُّف العنيف أن 
تُصبح أكثرَ تشعّبًا وأكثرَ قدرةً على جذب الشباب وفئاتٍ 

مجتمعية أُخرى.  

تؤكّد المؤشّراتُ المتوفِّرة عند صدور هذا التقرير أنّ 
غالبيةَ الشباب الساحقة في المنطقة العربية ل تَميل إلى 
تبنِّي أفكارٍ متطرفةٍ عنيفة، ول إلى المشاركة في مجموعاتٍ 
أو نشاطاتٍ ذاتِ صلة )الإطار 7(؛ لكنّ ذلك يجب ألّ 
ليكونوا  معرّضين  يبقَوْن  فالشبابُ  الستكانة.  إلى  يدعو 
مستفيدةً  ين،  الدِّ استخدامَ  تُسيء  جماعاتٍ  دعاية  ضحيةَ 
ور المحوَريّ الذي يلعبه في تشكيل الهُوِية. ويدعو  من الدَّ
الشبابُ  يُشرَك  عميقة،  تنمَويةٍ  معالجاتٍ  إلى  الأمرُ  هذا 
نون قوّةً كامنة  في صياغتها وتنفيذها. فهُم، إذا مُكِّنوا، يُكوِّ
السياسيِّ  الستخدام  مواجهة  في  المساهمة  على  قادرةً 
ين؛ في حين أنّ إقصاءَهم قد يؤدّي إلى زيادة  المُغرِض للدِّ
ذلك الستخدام تَفاقُمًا؛ وُصولً ربّما إلى مزيدٍ من التطرُّف 

العنيف.

الجدول 1

ينُ جزءٌ مهمٌ من الحياة اليومية )نسبةٌ مئوية ممّن أجابوا نعم(  الدِّ
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العربية، وتُعاني جموعُ الفارِّين انهيارًا بالغًا في نواتج تنميتِهم 
الإنسانية. فقد أنتجت الأزمةُ السورية حتى الآن أكبرَ موجة 
في  الفلسطينيين  تشريد  منذُ  المنطقة  في  ديمُغرافي  نزوحٍ 
العام 1948؛ وهو ما يُمثِّل نمطًا مستمرًّا لتحوُّلتٍ ديمُغرافية 
تحصل منذ منتصف القرن العشرين، وتؤثِّر في المنطقة 
التي أصبحت موطنَ 47 في المئة من النازحين داخليًّا في 

العالم و58 في المئة من اللاجئين في العالم.

ل تَــــحجـــــــب هــــذه الأحــــداثُ المأســــاويــــة كلُّهــــا معــــانــــاةَ 
لقضيةُ  ا لمتواصل، حيثُ تظل  ا نَهم  لفلسطينيين وحرما ا
يات المصيرية في المنطقة وأخطرَها؛  الفلسطينية أكبرَ التحدِّ
ما دام الحتلالُ الإسرائيلي قائمًا وما دامت »مبادرةُ السلام 
وليةُ الُأخرى لحلّ الأزمة  العربية« للعام 2002 والجهودُ الدَّ
تُراوح مكانَها. فالحتلالُ الإسرائيلي لفلسطين هو أطول فترة 
احتلالٍ في العصر الحديث وأطولُ حرمانِ شعبٍ حقَّه في 
تقرير مصيره. غير أنّ هذا الشعبَ وطّد شعورًا بالهُوِية 
الوطنية رغمَ كلّ الصعاب التي تُواصل سلبَه حرّيةَ العيش 
بكرامة. لقد ولَّدت عقودٍ الحتلال شعورًا جماعيًّا عميقًا 
بانعدامِ الأمن وفقدانِ الفرص والإحباطِ السياسيّ الذي ل 

العالم،  مناطق  بباقي  مقارنةً  العربية،  المنطقةُ  شهدت 
تسارعًا في وتيرة الحروب والصراعات المسلّحة خلال العقد 
حيثُ  الأخيرة؛  الخمسة  الأعوام  في  وبخاصةٍ  الماضي، 
ارتفع عددُ البلدان العربية المتأثّرةِ بالصراعات من 5 في 
العام 2002 إلى 11 في العام 2016 )الإطار 8(. وقد 
الوفيات والإعاقات،  بالعديدِ من  الصراعاتُ  تَسبَّبت هذه 
لى بلدانٍ أُخرى  وزادت حركةَ النزوح ضمن تلك البلدان واإ
في المنطقة وخارجَها؛ فضلًا عن الأضرار الجسيمة التي 
التنمية  مسار  وتعطيلِ  الأساسية،  التّحتية  البنْيةَ  أصابت 
المنقوصِ أصلًا. وخلَّف هذا التجاهُ المتصاعد للصراعات 
دة في الشباب الساعينَ إلى التحصيل  آثارًا جسيمةً ومتعدِّ
يجادِ فرص عمل، وتأسيسِ عائلة؛ ما ألحَق بهم  العلمي، واإ
أضرارًا مروِّعة من جرّاء ظروف الدمار والعنف وانهيارِ 
المنظومة المجتمعية التي أصابت جميعَ الفئات العُمرية، 

لكنّها هدّدت أمنَ الشباب ومستقبلَهم على نحوٍ خاص.

تُفضي الحروبُ والصراعاتُ المسلّحة وما تُخلِّفه من 
حيثُ  الجَماعية؛  القسرية  الهجرة  من  موجاتٍ  إلى  دمار 
تَحدث منذُ عام 2011 تحوّلتٌ ديمُغرافيةٌ هائلة في المنطقة 

5. مكتسَباتُ التنمية الإنسانيّة 
العربية في مرمى النيران

الإطار 7

موقفُ الشباب في المنطقة العربية من التطرُّف العنيف

المصدر: فريقُ التقرير.
أ. مؤسسة كونراد أديناور ستيفتنغ، سيغما والمرصد العربي للأديان والحريات 2016.

ب. مركز الدراسات الستراتيجية، الجامعة الأردنية 2016.
ج. المرصد الوطني للشباب – تونس 2015.

د. مؤسسة الدَّوحة 2015.

أظهرت دراسةٌ مسْــحية، شــملت كلاًّ من تونس والجزائر وليبيا ومصر والمغرب، 
يــن  نْ بدرجــاتٍ متفاوتــة، الفصــلَ بيــن الدِّ ــد، واإ أنّ النســبةَ الغالبــة مــن الشــباب تؤيِّ
والسياســة. ويَــرى أغلــبُ الشــباب فــي المنطقــة العربيــة أنّ »داعــش«  تُمثـّـل 
الإرهابَ والقتــل، ويعتقــدون أنّ البطالةَ والفقــر ونقصَ الوعــي والإغــراءاتِ الماديةَ 
مــن الأســباب التــي قــد تُحفِّــز بعــضَ الشــباب علــى النضمــام إلــى المجموعــات 
المتطرفــة.أ فــي الأردن، أظهــرت دراســةٌ مسْــحية شــملت مــا يزيــد علــى 25 ألفًــا 
مــن طلبــة الجامعــات الأردنيــة أن 94 فــي المئــة منهــم يعتبــرون أنّ الجماعــاتِ 

والتنظيماتِ المتطرّفــةَ ل تُمثِّل وجهةَ نظرهــم.ب والوضعُ مشــابهٌ في تونس، حيث 
ــد دراســاتُ المرصــد الوطنــي للشــباب التونســي أنّ النســبةَ الغالبــة مــن الشــباب  تؤكِّ
تَنبــذ العنــف؛ج  فيمــا تُظهــر دراســةٌ ميْدانيــة أجرتهــا مؤسســةُ الدَّوحــة بــأنّ الشــبابَ 
يــنِ كمنظومــةِ قِيَــم وبيــن اســتخدامِه  قــون بوضــوحٍ بيــن الدِّ فــي البلــدان العربيــة يُفرِّ
كإيدولوجيــا تَحــضّ علــى المواجهــة مــع الآخَــر؛ حيــثُ يرفضــون فــي غالبيّتِهــم 
يــن، وينظــرون إلــى الجماعــاتِ المتطرّفــة  العظمــى العنــفَ الــذي يُمــارَس باسْــم الدِّ

ــةً.د بوصْفهــا إرهابيّ
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التي يسكنها 5 في المئة من سكّان الكرة الأرضية، والتي 
شهدت بين العامَين 1948 و2014 نحوَ 18 في المئة 
من الصراعات على مستوى العالم )الشكل 8(، تحوّلت منذ 
 22

العام 2010 إلى مساحةٍ يتركّز فيها ربْعُ تلك الصراعات. 

تَواكَب ذلك مع ارتفاع الإنفاقِ العسكري فيها منذ العام 
23 وقد بلغت النفقاتُ العسكريةُ 

2009 بنحو 21 في المئة. 
للمنطقة العربيّة بين العامين 1988 و2014 ما يقرب من 
ألفي مليار دولرٍ أميركي؛ وتنامت بشكلٍ تصاعُدي حتى 
2014 ضِعفَي  العام  للفرد في  العسكري  الإنفاقُ  أصبح 
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ونصفَ ضِعف ما كان عليه قبل 25 عامًا. 

ل شكَّ في أنّ الإنفاقَ العسكريَّ الضخم، برغم أهمّيته، 
يؤثِّر سلبًا على الستثمار في التعليم والصحة والبنى التحتية 

يصيب الفلسطينين وحدَهم بل يؤثّر كذلك في باقي شعوب 
المنطقة؛ حيثُ ل تزال القضيةُ الفلسطينَية تحتل مكانًا 
ر الرأي العامِّ العربي للعام 2015،  مركزيًّا. فوفقًا لمؤشِّ
الصادرِ عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 
يعتقد 75 في المئة من المُستطلَعين أنّ القضيةَ الفلسطينية 
ليست مسألةً فلسطينيةً فحسْب، بل عربيةً أيضًا، فيما يعارض 

85 في المئة اعترافَ بلدانهم الدبلوماسيَّ بدولة إسرائيل.

عربية  بلدانٌ  تتّجه  المتوتر،  الإقليميِّ  الجو  هذا  في 
إلى التوسع في الإنفاق العسكري لمواجهة تهديداتٍ أمنيّةٍ 
مباشرة، وتأثّرًا بإرثِ منافَسات الحرب الباردة، وحالةِ القلقِ 
العام التي تعتري عددًا منها نتيجةَ صراعاتٍ سياسيةٍ معقّدة 
مع بلدانٍ مجاورة؛ علمًا بأنّ بعضَ بلدانِ المنطقة تُعتبر من 
بين الأكثرِ إنفاقًا على التسلُّح في العالم. فالمنطقةُ العربيّة 

الإطار 8

أثرُ الحروب والصراعات المسلّحة على البلدان العربية

المصدر: فريقُ التقرير.
أ. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 2016ب. 

ب. مركز أنباء الأمم المتحدة 2015أ.
ج. مركز أنباء الأمم المتحدة 2015ب.

د. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 2016أ. 
ه. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2015.

 يَصعب حصرُ آثار الحروب والصراعات المسلحة على البلدان العربية، بما في 
ذلك عددُ الضحايا والمفقودين، وتدهورِ الأوضاع المعيشيّة، وتدميرِ الممتلكات 
والبنى التحتية، وحجمِ المعاناةِ النسانية بمختلف أشكالها. وممّا ل شكَّ فيه أنّ 

ا يدفع ثمنَها الناس، ول سيّما الفقراء. الكلفةَ باهظةٌ جدًّ
فــي ســوريّة، يســتمرّ أحــدُ أبشــع الصراعــات فــي تاريــخ المنطقــة الحديــث الــذي 
تســبَّب بمقتل أكثرَ من ربْع مليون إنســانٍ حتــى الآن، وجرْحِ ما يزيــد على مليون 
آخَريــن، وأوصــل عــددَ اللاجئيــن إلــى أربعــة ملاييــن وثمانمئــة ألــف نســمة وعــددَ 
النازحيــن داخليًّــا إلــى ســبعة ملاييــن وســتمئة ألــف نســمة، أي مــا يصــل مجموعــه 
نــون أكثــرَ مــن نصــف الشــعب  إلــى اثنــي عشــرَ مليونًــا وأربعمئــة ألــف إنســان يُكوِّ
الســوريّ.أ فــي ليبيــا، يتواصــلُ القتــالُ الشــرس فــي مناطــقَ عــدّةٍ ويُعرقــل مســاعيَ 
التســوية السياســية فيها، حاصدًا ما يزيــد على مليون ضحيــةٍ بين قتيــلٍ وجريح.ب  
فــي العــراق، يتواصــل مسلســلُ القتــل والتدميــر بتكاليــفَ بشــريةٍ ومادّيــةٍ جســيمة، 
حيــث تخطّــى عــددُ اللاجئيــن العراقييــن عتبــةَ الخمســة ملاييــن نســمة بيــن الداخــل 
والخارج؛ فيمــا بلغ عــددُ المصنَّفين على أنهم بحاجةٍ إلى مســاعدةٍ إنســانية عشــرةَ 

ملاييــن نســمة.ج 
في اليمن، أوصَل تصاعدُ الأعمال العدائيةِ البلادَ إلى حافّة النهيار الكليّ، وخلق 
واحدةً من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. فقد أشارت تقديراتُ الأمم المتّحدة 

في نهاية العام 2015 إلى أنّ نحوَ واحدٍ وعشرين مليونًا ومئتي ألفِ شخص- أي 
82 في المئة من سكّان اليمن – في حاجةٍ إلى مساعداتٍ إنسانية؛د بعد وصول 
عدد اللاجئين والنازحين داخليًّا إلى  مليونينِ وسبعمئة ألفٍ، أي ما يزيد على 10 
في المئة من عديد السكّان. وقد هرب مليونانِ منهم إلى الصومال، الذي يعاني 

أصلًا أزمةَ نزوحٍ داخليّة تُصيب عُشرَ سكّانه. 
تُصيب معاناةُ التشريد والتهجير اللاجئين والنازحين أولً، لكنها تؤثّر أيضًا في 
البلدان والمناطق التي تستضيفهم. فواحدٌ من كلّ خمسة أشخاصٍ في لبنان لجئ، 
وواحدٌ من كل ثلاثةٍ في سورية لجئٌ أو نازح، ما يخلق عبئًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا 
ثقيلًا قد يشكلّ مصدرَ خطرٍ كبير إذا استمرّ لمدةٍ أطولَ من دون معالجاتٍ واعية.

يُسلِّط النخفاضُ الحادّ لمؤشّر التنمية البشريّةِ في سوريّة وليبيا الضوءَ على 
الكلفة الباهظة للحروب والصراعات المسلّحة من منظورٍ آخر؛ حيثُ سجّل 
المؤشّرُ انهيارًا سريعًا في البلدين إلى مستوياتهما منذ 15 عامًا.ه مثالُ ذلك 
كلفةُ الإرهابِ في العراق التي تُقدّر بـ159 مليارَ دولرٍ أميركيّ )في معادل القوة 
الشرائيّة للدولر( منذ عام 2005، وهو ما يعادل 32 في المئة من الناتج المحليِّ 
الإجمالي للبلاد في العام 2014. وفي سوريّة، قضمت الحربُ نحوَ 31 في 
المئة من الناتج المحليِّ الإجمالي عام 2012، وازدادت النسبةُ بحلول نهاية العام 

2013 لتصل إلى قرابة 38 في المئة. 
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لإضاعة مزيدٍ من موارد المجتمع التي كان يمكن استثمارُها 
رُ مكافحة الفساد في  في مجال التنمية. وهذا ما يؤكّده مؤشِّ

 25
ولية.  قطاع الدفاع، الصادر عن منظمة الشفَّافية الدَّ

تهديدٍ  ذاته مصدرَ  بحدّ  ن  يُكوِّ ما  النتاجية،  والقطاعاتِ 
للأمن. أضِف إلى ذلك أنّ هذا الإنفاقَ، بحُكم طريقة إدراته، 
معرّضٌ أكثرَ من غيره لمخاطر الفساد والهدر، وبالتالي 
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رئيسية عند النظر في صياغة النموذج التنمَوي الذي يدعو 
إليه هذا التقرير، وهي:

أولًا، العملُ على تعزيز قدرات الشباب الأساسية بما يُمكّنهم 
جودة  على  التركيز  مع  إمكاناتهم،  أقصى  تحقيق  من 
الخدمات التعليمية والصحية اللازمة لذلك؛ بالإضافة طبعًا 
إلى خدماتٍ أُخرى تُسهم في ضمان حياة اجتماعيةٍ كريمة 
لهم ومستوًى لئقٍ من العيش، مثلِ خدمات الإسكان ودعمِ 

العاطلين من العمل وغيرِها،  

ثانيًا، توسيعُ نطاق الفرص المتاحة للشباب من أجل تحقيق 
الذات، اقتصاديًّا بتوفير فرص عملٍ لئقة، وسياسيًّا من 
المشاركة  من  وتمكينهم  وحرّياتهم  حقوقهم  احترام  خلال 
الفاعلة في المؤسسات الرسمية ومساءلتها، واجتماعيًّا من 
خلال مواجهة كلّ أشكال التمييز على أساس الهُوِية أو 

النوع الجتماعي، 

ثالثًا، العملُ على تحقيق السلام والأمن وتعزيزِ دور الشباب 
الستراتيجيَّين  البُعدَين  جدوى  لضمان  الإطار  هذا  في 
لَين واستدامتِهما، إذ من دون سلامٍ وأمن ل يمكن تعزيزُ  الأوَّ
قدرات الشباب ول توسيعُ نطاق الفرص المتاحة أمامهم، كما 
ل يمكن ضمانُ استدامة مثل تلك الجهود وتراكُمِها على 

نحوٍ فعّال ل يتعرّض لنتكاساتٍ متكرّرة وجذرية.

تعزيزُ قدرات الشباب الأساسية لتحقيق 
أقصى إمكاناتهم 

جودةُ الخدمات الأساسية، وبخاصةٍ تلك المرتبطةُ بالتعليم 
على  البالغين  الأفراد  قدرة  تعزيز  أساس  هي  والصحة، 
المساهمة القتصاديّة المنتِجة والمشارَكةِ الجتماعية الفاعلة؛ 
ولذا فإنّ الستثمارَ في هذه القطاعات في وقتٍ مُبكِّرٍ من 

حياة الإنسان يكون له تأثيرٌ حاسم في التنمية الإنسانية.

ويَكمن أحدُ أهمّ أجزاء المعادلة لتعزيز قدرات الشباب 
في التعليم، الذي يرتبط على نحوٍ وثيق بمجموعةٍ واسعة 

يَخلص هذا التقريرُ إلى أنّ الشبّان والشابّات في المنطقة 
العربية بدأوا يُكافحون من أجل الوصول إلى تحقيق اندماجٍ 
اقتصاديٍّ وسياسي واجتماعي كاملٍ في مجتمعاتهم، لكنّهم 
أقلُّ رِضًا عن أوضاع بلدانهم مقارنةً بالشباب في مناطق 
العالم الُأخرى. الأسوأُ من ذلك أنّهم أقلُّ قدرةً من نُظرائهم 
على ممارسة أيّ قدرٍ من التأثير في مستقبلهم؛ وأنهم على 
وعيٍ كامل بأنّ الخِياراتِ المتاحةَ أمامهم محدودةٌ وعقيمة، 
نين بما فيه  ويرفضونها بعُمومها، ويشعرون بأنّهم غيرُ ممكَّ

الكفايةُ ليتحمّلوا مسؤولياتِهم في تطويرها.

إقصاءُ الشباب يَعُمّ المنطقةَ العربيّة، ويَظهر في نواحٍ 
متعددة، وتزداد حدّتُه على نحوٍ خاصّ بالنسبة إلى الشابّات، 
وتجاهَ العائشين في بلدانٍ تشهد صراعات، والنازحين داخليًّا، 
واللاجئين إلى بلدانٍ أُخرى هربًا من العنف وانعدامِ الأمن. في 
المقابل، يكاد تمكينُ الشباب يكون مسألةً وجودية للمنطقة. 
البقاء  دَفّة صراع  إدارة  أجل  ليس ضروريًّا من  فإشراكُهم 
لأنفسهم وحسْب، بل ضروريٌّ أيضًا لأنهم هم مَن يجب أن 

يرسْموا خريطةَ المستقبل للأجيال القادمة من بعدِهم.

التقريرُ صياغةَ  القناعة، يقترح هذا  إنطلاقًا من هذه 
نموذجٍ جديد للتنمية جديرٍ بالشباب )الشكل 9( يتصدّى لما 
يات ويعمل على تمكينهم من خلال تعزيز  يواجهونه من تحدِّ
قدراتهم الأساسية - ول سيَّما في مجالَي التعليم والصحة 
في  الذات، خصوصًا  لتحقيق  أمامهم  الفرص  تاحةِ  واإ  -
المجالَين القتصادي والجتماعي؛ وهذا من شأنه أن يُتيح 
للبلدان العربيةِ الستفادةَ بشكلٍ أكبرَ من التحوّل الديمُغرافي 
الذي تمرّ به. في هذا السياق، ل تُمثّل الدعوةُ إلى تمكين 
الشباب مجرّدَ نداءٍ لتحسين أوضاع شباب اليوم، بل هو 
نداءٌ لإعادة بناء المجتمعات في المنطقة على منوالٍ جديد 
يضمنُ مستقبلًا أفضلَ للجميع. وتلبيةُ هذا النداء غيرُ ممكنة 
من دون تغيير النظرة السائدة إلى الشباب وطريقةِ التعامل 
معهم، وُصولً إلى تمكينهم كشركاءَ موثوقٍ بهم في عملية 

إعادة البناء.

أكّدت المشاوراتُ الإقليمية ونتائجُ المُسوح التي اعُتمِد 
عليها ضرورةَ الهتمام عن كثب بثلاثة أبعادٍ استراتيجيّةٍ 

6. نحوَ نموذجٍ تنمَويٍّ جديد وجديرٍ 
بالشباب في المنطقة العربية
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على أساس النصاف والعدالة الجتماعية. من ضمن ذلك، 
تسخيرُ تكنولوجياتٍ جديدة لخلْق فُرصِ تعلُّمٍ تتحدّى الدورَ 
التقليدي للمدارس والجامعات، واإغناءُ المحتوى العربي على 
شبكة الإنترنت، وزيادةُ إمكانيات الوصول إليها بين فئات 

المواطنين المحرومين من ذلك حتى الوقت الراهن.

يتطلّب تعزيزُ قدرات الشباب في البلدان العربية أيضًا 
والبنْيَوية  الجتماعيةَ  داتِ  المحدِّ تُعالج  شاملةً  مبادراتٍ 
لصحّتهم التي تشكّل مفتاحَ النتائجِ الصحّيةِ على المدى 
البعيد، وتأخذ في الحسبان كذلك صحّتَهم العقلية. وينطبق 
ذلك خصوصًا على المجتمعات التي تسودها صراعاتٌ حادّة 
وتكون فيها المعاناةُ من مشاكلَ في هذا المضمار أوسعَ 

من نواتج التنمية. فالتعليمُ يُعظّم فرصَ الدخول إلى سوق 
مشاركةٍ  وتحقيقِ  أعلى،  دخلٍ  مستويات  درارِ  واإ العمل، 
المؤيِّدة  والمواقفِ  الإناث  مشاركةِ  ودعمِ  أشمل،  سياسيّة 
للمساواة بين النوعين الجتماعيين. لذلك يجب أن يحتلّ 
التعليمُ موقعَ الصدارة في اهتمام حكومات البلدان العربية، 
وليس في اهتمام وزارةٍ أو اثنتين فقط، واهتمامِ المجتمعات 
بهيئاتها كافّةً - تلك التي تمثِّل قطاعَ الأعمال والقطاعَ 
غيرَ الربحي، وبخاصّةٍ على المستوى المحلي. ولهذا التآزُر 
يتعلّق  أهميةٌ خاصة في ما  التعليم، وله  دورٌ في تعزيز 
الفجوة  لردْم  26 فاليوم ل سبيلَ 

العالي.  التعليم  بمؤسّسات 
المعرفية المتفاقمة إلّ بِحَثّ الخطى ومضاعفةِ الجهد وحشدِ 
الموارد المادية والبشرية اللازمة للارتقاء بجودة التعليم، 

تمكينُ
الشباب 

بيئة مُمَكّنة من الأمن والسلام 

سياسات شبابيةسياسات كلية رشيدة 
سياسات قطاعية مستجيبةلوضع الأولويات والتنسيق والمتابعة 

زة فُرص واسعة قدرات مُعزَّ

العدالة والمساواة 
بيئة قانونية وسياسات تحقق المساواة 
وتحد من كل أشكال التمييز على أساس 

الهوية أو الجنس أو الدين  

مستوى معيشة لائق
اعداد جيد لكسب العيش وتوافر 
الخدمات الاجتماعية العامة مثل 

الإسكان والمواصلات 

الحريّة والمسائلة
مؤسسات شفافة خاضعة 

للمساءلة تحترم الحقوق الأساسية 
وتشجع على المشاركة 

المعارف والمهارات 
تعليم جيد ومنصف وشامل 
للكافة، يعزز فرص التعلم 

المتواصل للجميع 

حياة صحية ذات جودة 
خدمات صحية عالية الجودة 
للوقاية من المرض والعلاج 

وضمان جودة الحياة 

اقتصاد تنافسي شامل
للكافة 

اقتصاد منتج ومتنوع ومستدام يوفر 
فرص العمل اللائق ويشجع الابتكار 

ويدعم ريادة الأعمال   

الشكل 9

ملامحُ مقترحةٌ لنموذجٍ تنمَويٍّ جديد

المصدر: فريقُ التقرير.
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من الناحية القتصادية، ينبغي اعتمادُ سياساتٍ عامة 
تُشجّع النموَّ الشامل المنتِج والقائمَ على توفير فرص العمل، 
مع التركيز على القطاعات القتصادية التي تعود بالنفع على 
الفقراء. يتعيّن أيضًا الستثمارُ في البنْية التَّحتية مع القطاع 
الخاص، وتوفيرُ وظائفَ محدودةِ المدة للشباب في مجال 
الخدمة العامة؛ والشروعُ في فترات الأزمات القتصاديّة أو 
السياسيّة في برامجَ للأشغال العامّة محدودةِ المدة وكثيفةِ 
عملية  تسهيلُ  كذلك هي  الأوْلَويات  أهمّ  حدى  واإ العمالة. 
انتقال الشباب من الدراسة إلى العمل بتقديم التوجيه والإرشاد 
الوظيفي، وهو نوعٌ من الخدمات بدأت به بعضُ الجامعات 
في المنطقة. وينبغي للاستراتيجيات ذاتِ الصلة أن تقترن 
باختبارات القدرات التي تساعد الشبابَ على تحديد اختياراتٍ 
مهْنية تناسب مَواطنَ قوّتهم واهتمامتهم. إضافةً إلى ذلك، 
يجب تسهيلُ وصول الشباب إلى المعلومات لمساعدتهم على 
اختيار المِهَن المناسبة لهم، خصوصًا في القطاعات التي 

ح نموُّها وتزايدُ قدرتها على خلْق فُرَص عمل. يُرجَّ

خطرًا  الشبابِ  إقصاءُ  يُشكِّل  السياسية،  الناحية  من 
د بناءَ الثقةِ بين الحكومات  على مستقبل المجتمعات ويُهدِّ
والمواطنين. فالمشاركةُ السياسيّةُ المبكِّرة تُساهم إيجابيًّا في 
النهوض بحياة الأفراد ومجتمعاتِهم. ومن شأن تعزيزها في 
ع الشبابَ على النخراط الفعّال في  المنطقة العربيّة أن يُشجِّ
المجتمع، والمساهمةِ اليجابية في صنْع القرارات التي تؤثِّر 

انتشارًا من المجتمعاتِ المستقرة، لكنها مع ذلك ل تلقى 
الهتمامَ الكافي في المنطقة. 

 
من شأن تعزيزِ صحّة الشباب تحسينُ نواتج التنميةِ 
الإنسانيّة وتشجيعِ النموِّ القتصادي والإنتاجية، فضلًا عن 
لنُظُم الرعاية الصحّية  النفقات  المساعدة في تقليل تكلفة 
ككُل. لكنّ ضمانَ رعايةٍ صحّيةٍ ممتازةٍ ومنصِفةٍ للشباب 
- من خلال تغطيةٍ صحّيةٍ شاملة وخدماتٍ صحّية ملائمة 
27 إذ يتمثّل النصفُ الآخر 

- ليس سوى نصفِ المعركة؛ 
في  وفعاليّتِهم  أنفسِهم، وفي مشاركتِهم  الشباب  في وعيِ 

صيانة صحّتهم. 

توسيعُ نطاق الفرص المتاحة للشباب 
من أجل تحقيق الذات

الخِيارات القتصادية والسياسية أمام  ن اتساعُ نطاق  يُكوِّ
الشباب أحدَ أهمّ محدّدِات التنمية الإنسانية في أيّ مجتمع 
)الإطار9(، ول غنًى عنه لضمان حقوقهم وتحقيقِ الستقرار 
الجتماعي. ويقتضي من الحكومات تهيئةَ بيئةٍ مُواتية تساعد 
على خلْق فرصِ عملٍ لئقة لهم وتعترف بحقّهم في التعبير 
عن رأيِهم في صنْع القرار والمشاركةِ الكاملة في المسارات 

السياسيّة الرسمية، بما في ذلك مساءلةُ أصحاب القرار.

الإطار 9

العلاقةُ بين التكامل الاقتصادي والتنميةِ الإنسانية في المنطقة العربية

المصدر: الأمم المتحدة، اللجنة القتصادية والجتماعية لغربي أسيا 2014. )بالإنجليزية(.
أ. صندوق النقد الدولي، احصاءات تنافسية التجارة الخارجية الجمالية والبينية للدول العربية للعام 2015

نشرت اللجنةُ القتصاديةُ والجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا(، التابعةُ للأمم 
المتحدة، تقريرًا عن أثر توسيع التكامل الإقتصادي العربي - إلى ما يتجاوز 
نشـاءَ التحـادِ الجمركي - مقارَنةً بسيناريو استمرار الوضع  تحريرَ التجارة واإ
رات المتعلقة بنموِّ الناتج  الحالي، يُبيِّن أنّ للتكامل عائداتٍ إيجابيةً على المؤشِّ
العربية، والطاقاتِ الإنتاجية، ومستوياتِ  البَيْنِية  المحليِّ الإجمالي، والتجارةِ 

البطالة والفقر. 
ولي على التجارة البَيْنِية  على سبيل المثال، من شأن تقليـص تكاليف النقل الدَّ
العربيـة بنسـبة 5 في المئة سـنويًا خلال الفتـرة الممتـدة مـن 2013 إلى 2020 أن 
يؤدّي إلى زيادة التجارة البَيْنِية بنحو 23 في المئة بحلول العام 2020؛ علمًا بأنّ 
الصادراتِ البَيْنِيةَ العربية بلغت 9.9 في المئة من الصادرات العربية الإجمالية 
عام 2014، في حين بلغت حصةُ الواردات البَيْنِية العربية 13.7 في المئة من 
الواردات العربية الإجمالية في العام ذاتِه.أ وهذا سيـرفع الناتجَ المحليَّ الإجمالي 

على صعيد المنطقة بنسـبة 0.5 في المئة، أي ما يفوق الآثارَ المحتملة لإتمام 
منطقة التجارة الحرة العربيةِ الكبرى.

م الإســـكوا ســــيناريو تُخفِّــــض بموجبــــه تكاليــــفَ النقــــل علـــى التجـــارة العربيـــة  تُقـــدِّ
تدريجًـــا، وتَحلّ محـــلَّ جزءٍ من القـــوى العاملـــة الوافدة مســــتقبلًا من خـــارج المنطقة 
ضافــــةُ هذيـــن الإجراءيـــن  العربيـــة قـــوًى عاملـــةٌ مـــن داخـــل المنطقـــة العربيـــة. واإ
للاتحـــاد الجمركــــي كفيلـــةٌ بتحقيق نمـــوٍّ إضافـــي في الناتـــج المحلــــيِّ العربـــي يعادل 
3.1 فـــي المئـــة عـــام 2020، وتخفيـــض البطالـــة فـــي صفـــوف القـــوى العاملـــة 
ـــبةٍ تفـــوق 4 فـــي المئـــة؛ كنتيجـــةٍ لخلـــق 6 ملاييـــن فرصـــةِ عمـــلٍ جديـــدة تُســـهم  بنسـ
فـــي تحقيـــق مســـتويات أعلـــى مـــن الرفـــاه فـــي كلّ البلـــدان العربيـــة. وتعـــادل نســــبةُ 
خــــل العربــــي،  النمـــو الإضافـــي عنـــد تراكمهـــا 760 مليـــارَ دولرٍ إضــــافي فـــي الدَّ
ـــمال أفريقيـــا مجتمعـــةً عـــام  ـــا يتجـــاوز مـــا أنتجتـــه كلُّ البلـــدان العربيـــة فـــي شـ أي مـ
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يـة مـع ترسـيخ مفهـوم  عامـة لتمكيـن الشـباب ل تتعامـل بجدِّ
المواطَنـة الشـاملة للجميـع. وللإنصـاف، يبقـى هـذا الهـدفُ 
بعيدَ المنال حتى فـي بعض الديمُقراطيـات الناضجة، حيثُ 
ل يـزال مفهـومُ المواطَنـة قيـدَ العمـل وبحاجـةٍ إلـى التطويـر.

تعزيزُ دور الشباب في تحقيق السلام 
والأمن 

التنمية  المُواتية لوضع قطار  البيئةَ  السلامُ والأمن  يُهيِّئ 
الإنسانية العربية على السكّة السليمة بعد أن كشفت أحداثُ 
2011 إخفاقاتِه، وأهدرت عواقِبُها جزءًا كبيرًا من  العام 
المكاسب التنمَوية التي تحقَّقت سابقًا. ويقتضي ذلك حلَّ 
النزاعات المستجِدّة أو تلك القائمةِ منذ زمنٍ عبر المنطقة، 
32 إضافةً إلى الستثمار في 

وعلى رأسها القضية الفلسطينية، 
تطوير آليّاتٍ إقليميةٍ فعّالة تتصدّي للنزاعات وتبني السلام. 
فالتعاونُ الإقليمي هو السبيلُ العمليّ الوحيد لتحقيق السلام 
والأمن استنادًا إلى إرادة شعوب المنطقة دون الحاجة إلى 
لحثِّ  الأنسب  الإطارُ  أنه  كما  لٍ خارجي،  تدخُّ استدعاء 
الحكومات على اللتزام بالعمل جماعيًّا لتحسينِ نوعيّة حياةِ 
المواطنين ومواجهةِ أسباب النزاعات ل أعراضِها؛ من خلال 
أدواتٍ جديدة لتعزيز آفاق التغيير السلمي، بالستناد إلى 

خطابٍ معتدل يقوم على ثقافة الحوار ومفهومِ المواطَنة.

يمكن للشباب أن يكونوا عناصرَ فاعلةً بالغةَ الأهمية 
في تحقيق السلام والأمن إذا ما جرى دعمُ مشاركةٍ شبابيّةٍ 
نشِطةٍ ومنهجيّةٍ ومُجدِيَة في هذا المجال، لأنّ الأمرَ يُشكّل 
القرار  ويوفِّر  واحد.  آنٍ  في  وسياسية  ديمُغرافيّة  ضرورةً 
ولي عام 2015،  2250 الصادرُ عن مجلسِ الأمن الدَّ
وحلِّ  لم  السِّ إحلال  عمليات  في  الشباب  مشاركة  بشأن 
النزاعات وتحقيقِ الأمن، أساسًا قويًّا لهذا الغرض. ويُمكن 

فيهم، وأن يُعزّز لديهم الشعورَ بالنتماء، وهو أمرٌ بالغُ 
الأهمية في بناء مجتمعاتٍ متماسكة. 

يجــب أيضًــا تعزيــزُ القنــوات الجديــدة التــي يســتخدمها 
واســتثمارُها  الــرأي،  عــن  والتعبيــرِ  الوعــي  لبنــاء  الشــبابُ 
جــراءِ حــواراتٍ معهــم بــدلَ عرقلتهــا. فبعــد  للاســتماع إليهــم واإ
أن كانــت المنطقةُ إبّــانَ تســعينيّات القــرن العشــرين محرومةً 
مــن الوصــول إلــى المعلومــات فــي بيئــةٍ هيمَنــت فيهــا الدولــةُ 
على وســائل الإعلام، تكاثرَت منذ منتصــف العقد الماضي 
والمواقــعُ  الإقليميــة،  الإذاعيــةُ  والقنــواتُ  التلفــزة  محطّــاتُ 
الإعــلام  وســائط  واســتخداماتُ  نــات،  والمدوَّ الإلكترونيــة 
28 وقــد فتــح هــذا الأفــقُ الواســعُ المجــالَ أمــام 

الجتماعــي. 
الشــباب لتكويــن آرائهــم والتعبيــرِ عنها بشــكلٍ مســتقلّ نســبيًّا، 
ومــن ثــمَّ أعطاهــم القــدرةَ علــى معارضــة الهيــاكل الرســمية 
للســلطة القائمــة؛ فحوّلــوا أنفسَــهم مــن أعضــاءٍ مهمَّشــين فــي 
المجتمــع وغيــرِ مؤثّريــن فــي صنــع الــرأي العــام إلــى أفــرادٍ 
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نشِــطين وفعّاليــن ومدرِكيــن للــذّات. 

تمكيـن  علـى  العمـل  أثنـاء  وفـي  تَقـدّم،  مـا  مـوازاة  فـي 
نوعيـنِ  إهمـال  عـدمُ  يجـب  وسياسـيًّا،  اقتصاديًّـا  الشـباب 
مـن التمييـز فـي المجتمـع - التمييـزِ علـى أسـاس الهُوِيـة، 
والتمييزِ على أساس النوع الجتماعي. ويبقى هدفًا محوريًّا 
العملُ على معالجة معضلة المسـاواةَ بين الجنسـين وتمكينِ 
المـرأة فـي المنطقـة العربيّـة؛ لأنّ »التنميـة التـي ل تُشـارك 
فيهـا المـرأةُ تنميـةٌ معرَّضـةٌ للخطـر«، كمـا ورد فـي تقريـر 
30 يجب أيضًا إيلاءُ 

التنمية الإنسانيّة العربيّة للعام 1995. 
الهتمام الكافي لبناءِ مجتمعاتٍ شاملةٍ للجميع، على أساس 
د  تعـدُّ ظـلّ  فـي  والمتسـاوية  الكاملـة  المواطَنـة  اسـتحقاقات 
الأعراق والثقافات، بُغيةَ اسـتيعاب تعقيدات حقوق الأقليات 
31 ففـي وضـع المنطقـة العربيـة 

والوفـاءِ بهـا )الإطـار 10(. 
رُ نجاح أيِّ برامجِ عملٍ أو سياسـاتٍ  الراهن، ل يُمكن تصوُّ

الإطار 10

ينية في العالم الإسلامي«  إعلانُ مراكش حول »حقوق الأقليّات الدِّ

http://www.marrakeshdeclaration.org/marrakesh-declaration.html المصدر: أنظر
أ. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2009، ص. 194.

يُمثِّل إعلانُ مراكش جهدًا يستحقّ الثناَء لكَوْنه يؤكِّد على أهمية المواطَنة المتساوية 
والتصدي للتمييز واللجوء إلى العنف والسلاح لحسْم الخلافات وفرْض الآراء 
والختيارات، ويدعو »علماء ومفكري المسلمين أن ينظروا لتأصيل مبدأ المواطنة 
هها تقريرُ التنمية  الذي يستوعب مختلف النتمـاءات«. وهذا يُعيد الدعواتِ التي وجَّ
الإنسانية العربية للعام 2009 من أجل بناء مفهوم المواطَنة على أساس المساواة 

والشمول، لأنّ »البشر يولدون في ظروف وأوضاع مختلفة وتتنوع الأساليب المتاحة 
لهم للوصول إلى الخيارات الكفيلة بتعزيز قدراتهم، غير أنهم جميعًا يستحقون الحقوق 
دًا لجميع الأشخاص  الأساسية نفسها. ويجب أن يكون حق المواطنة واحدًا وموحَّ
الذين يعيشون في بلدٍ ما، بصرف النظر عن الأصول الإثنية والمعتقدات الدينية 
والنوع الجتماعي والصحة والثقافة والثروة أو أية خصائص شخصية أخرى«.أ
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الشكل 10

المشاركة السياسية للشباب في المنطقة العربية: أصوات خارج صناديق القتراع

المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2014 )بالإنجليزية(.
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أيضًا تطويرُ مناهجَ محليةٍ للتربية من أجل السلام تعمل 
والتسامح،  المشترك،  السلميّ  التعايُش  قِيَم  تعميم  على 
وقبولِ الآخر؛ ما قد يساعد الشبابَ على حماية أنفسِهم من 
مخطّطات جماعات التطرُّف العنيف التي تُسيء استخدامَ 

ين لتبرير منهجها الإقصائيِّ والتدميري.  الدِّ

في البلدان التي تشهد اتّسِاعًا للاستقطابِ الجتماعيّ بشأن 
القضايا المرتبطةِ بالتمييز الطَّبقيّ، على سبيل المثال، يمكن 
للشبابِ الناشِطين على المستوى المحليّ أن يُساعدوا أيًضا على 
بناء تَوافُقٍ في الآراء داخل المجتمعات وتعزيزِ روح التضامن 
ياسة  فيها. إضافةً إلى ذلك، يُعَدّ دمجُ الشباب في مسارات السِّ
العنيف. التطرُّف  من  للحدّ  هامًّا  مفتاحًا  الرسميّة  المحليةِ 

مكاناتِهم  ر التقريرُ من أنّ تجاهلَ أصواتِ الشباب واإ  يُحذِّ
إلى تَصاعُد وتيرة عدم الستقرار وتزايُدِ مخاطر  سيؤدّي 
كِ الدَّولة، إلّ أنه يؤكِّد أيضًا، وبما  ي الجتماعيّ وتَفكُّ التّشظِّ
ل يدع مجالً للشكّ، على أنّ الشبابَ ليسوا جزءًا من المشكلة 
بقدْر ما هم مفتاحٌ أساسي للحل. وقد يكون الحلُّ كلُّه في 
أيديهم؛ إذ هم الذين يَملكون المستقبل، وهم القادرون على 

الدفع بفكرٍ متجدّد تحتاجه المنطقةُ أشدَّ الحتياج.

المنطقة  عبر  السائدةِ  اليقين  عدم  حالة  ظل  في 
فمَع  المدى.  البعيدةِ  الشاملة  النظرة  فقدانُ  يَسهل  حاليًّا، 
توالي الأزمات واحدةً تِلْوَ الُأخرى، غالبًا ما يتحوّل اهتمامُ 
أصحاب القرار إلى الأمور الطارئة على حساب القضايا 
الستراتيجية. لذا، ل بدَّ من مراجعة الذات لإعادة تقييم 
الأوضاع بتأنٍ وتدبُّرِها بشكلٍ شامل؛ بحثًا عن الأسباب 
الأساسية خلفَ تصاعُد حدّة المشكلات التي يواجهها عددٌ 

متزايدٌ من البلدان العربيّة. 

من  مجموعةٍ  إلى  التقريرُ  هذا  يَستند  الغاية،  لهذه 
النموذج  القرار ملامحَ  ليَقترح على أصحاب  الخلاصات 
التنمَويِّ الجديد، المشروحِ في الشكل 9 بأبعاده الستراتيجية 
الثلاثة؛ الأمرُ الذي سيُمكّنهم من الستثمار في الشباب بما 
م آفاقَ الستفادة منهم، كفرصةٍ من شأنها إحداثُ طفرةٍ  يُعظِّ

هائلة في مستقبل التنمية في المنطقة.

التعامل  عن  التخلّيَ  ذلك  يقتضي  أُولى،  ناحيةٍ  من 
عبئًا  يعتبرهم  ضيّق  منظورٍ  من  الشباب  مع  التقليدي 
والستراتيجيات  السياسات  بنَهج  الكتفاء  وعدمَ  تنمَويًّا، 
الوطنية للشباب التي تتعامل معهم كأنهم ‘مشكلةٌ يجب 

حلُّها’ - وهو النهج الذي درجت العادةُ على اعتماده في 
عددٍ من البلدان العربية. فهذا النهجُ يتَّسم بجزئية المنظور 
ويعتمد على إيجاد ‘حلولٍ لمشاكل الشباب’ على المدى 
القصير، كلَّما وأيْنما ظهرت؛ غافلًا عن أنّ معظمَ تلك 
»المشاكل« هي في الواقع انعكاساتٌ لإخفاقات النموذج 

التنمَوي القائمِ حاليًّا.

مقترحات  إدماجَ  الأمرُ  يستلزم  ثانية،  ناحيةٍ  من 
الكُلِّية  العامة  الوطنية  السّياسات  في صلْب  التقرير  هذا 
شراكَ  والقِطاعية، وعدمَ التعامل معها كتدخُّلاتٍ منعزلة، واإ
مساراتٍ  خلال  من  السّياسات  تلك  تطوير  في  الشباب 
يضمن  بما  كافّةً  المعنيّة  الأطراف  مع  مكثّفة  تشاوُريّةٍ 
مشاركةَ جميع شرائح هذه الفئة العُمريّة. وينبغي للمسؤولية 
عن تنفيذ السياسات المذكورة ورصْدها ألّ تُرمى على عاتق 
جهةٍ واحدة – كوزارة الشباب أو المجلس الأعلى للشباب، 
العربية - بل أن  البلدان  العديد من  مثلما هو سائدٌ في 
تتولّها وزاراتُ التخطيط واللجانُ المشتركة بين الوزارات 

بقيادة أعلى هرَم السلطة السياسية، إذا أمكن. 

في التجاه ذاتِه، تأتي أجنْدةُ التنمية المستدامة للعام 
طريقٍ  كخارطة  أجمعُ  العالمُ  عليها  تَوافق  التي   2030
مشتركة للمستقبل، وتدعو إلى إشراك جميع أطراف المجتمع 
الفاعلين - ومن ضمنهم الشبابُ تحديدًا - في كل الجهود 
الرامية إلى تنفيذها. وتؤكّد الأجنْدةُ في نصّها على أنّ: 
»الشباب، إناثًا وذكورًا، هم عوامل التغيير الحاسمة، ولذا 
هون من  فإنهم سـيجدون في الأهـداف الجديـدة مجالً يُوجِّ
خلاله قدراتِهم اللامتناهيةَ في إطار سعيِهم الدؤوب إلى 
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إيجاد عالمٍ أفضل«. 

ن سعيُ  م، يقترح هذا التقريرُ أن يُكوِّ بناءً على ما تَقدَّ
البلدان العربية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي 
دماجِهم في  التزَمت بها إطارَ عملٍ واسع لتمكين الشباب واإ
العملية التنمَوية في بلدانهم على نحوٍ ملموس. أمّا نقطةُ 
البداية، فيُمكن أن تكون التعامل مع الأولَويات التي حدّدها 
شبابٌ من 19 بلدًا عربيًّا شاركوا في المشاورات التي أُجريت 
إبّانَ إعداد هذا التقرير. وجاءت تلك المشاوراتُ متوافقةً مع 
عددٍ من المُسوحِ الإقليميةِ والعالمية الُأخرى التي جمعت 
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الذي أُجرِيَ لتحديِد أوْلَوياتِ أجنْدة التنمية لما بعدَ العام 

2015 )الشكل 10(. 
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